
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تجاه النصارى( ص)سياسة الرسول الكريم 

 دراسة تحليلية
The Prophet's (PBUH) Policy Toward Christians 

An Analytical Study 

  ملخص

ي 
يدور البحث حول علاقة الرسول مع النصارى، فقد أشار إلى المواقف الت 

ي 
ن بعد دارجرت بينهما قبل البعثة، واستعرض الحوارات الدينية الت  ن الطرفي  ت بي 

ي ناقشت العديد من الموضوعات العقائدية الخلافية. وتناول البحث البعثة، 
الت 

ي اتبعها الرسول تجاه هذه الأقلية الدينية حين
أنشأ دولة  ماطبيعة السياسات الت 

ن من جهة،  ن الطرفي  ي عقدت بي 
الإسلام، مستعرضا التفاهمات والمعاهدات الت 

ي 
 ت بينهما.  نشب والمواجهات المسلحة الت 
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Abstract 

The research revolves around the Prophet's relationship 

with Christians. It highlights the positions that took place 

between them before his mission, and reviews the religious 

dialogues that took place between the two parties after his 

mission, which discussed many controversial doctrinal 

issues. The research also addresses the nature of the 

policies he pursued toward this religious minority when he 

established the Islamic state, reviewing the understandings 

and treaties concluded between the two parties, on the one 

hand, and the armed confrontations that occurred between 

them. 

Keywords: Prophet, Dialogue, Christians, the military 

confrontations, messiah. 
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 مقدمة 

ي 
فن الفكري  ف  الت  يتأت  من  التاري    خ لا  الهدف من دراسة  أن  المعلوم  من 

من  والاستفادة  العتر  بأخذ  الأمر  تعلق  بقدر   ، ن الماضي  أخبار  على  التعرف 

زيادة   ي 
فن السالفة  الأمم  لدى تجارب  العملية  الحياة  ي 

فن والتبصر  ة  الختر

 المعاصرين. 

ة الرسول الأكرم لا تنحصر كما هو حا ست   ل دراسة الأمم بكما أن دراسة ست 

إذ هي    ؛قادتها العظام من أجل الوفاء لهم والتفاخر بما قدموه من عطاء لأمتهم

رسالية مهمة  ن  المسلمي  ن   ؛لدى  المسلمي  تطالب  الحنيف  الدين  تعاليم  لأن 

ته، وبالتالىي فإن تسليط الضوء على   سبالاستئنا  بسنة الرسول والاقتداء بست 

الدين  تعاليم  تطبيق  سبيل  ي 
فن أساسية  تمهيدية  خطوة  بمثابة  يكون  ته  ست 

يعة.   والشر

ي ظل الدولة الإسلامية، 
إلى جانب ذلك، فإن حياة أتباع الديانات الأخرى فن

ونق بحث  مثار  معهم كانت  ن  المسلمي  تعامل  ن  وطبيعة  الباحثي  قبل  من  د 

،  والكت ن لذا فإن الحديث عن تعاليم الدين تجاه اب المعاصرين لاسيما المخالفي 

أبعاد التجربة النبوية   ي المجتمع   معأهل الكتاب، ودراسة 
الأقليات الدينية فن

تلك  حول  تحوم  ي 
الت  الشبهات  من  ويدفع كثت   الغموض  يكشف   ، الإسلامي

 الموضوعات.  

هنا   مختلف    ارتأىمن  ي 
فن النصارى  من  الرسول  موقف  دراسة  البحث 

ي تناولت الديانة  
يفة الت  يفة، والعودة إلى النصوص الشر المراحل من حياته الشر

وضعها  ي 
الت  الأسس  عن  والحديث  وأتباعها،  وعقائدها  برموزها  النصرانية 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ن والنصارى، ثم التعرض إلى حالات الاحتكاك  ن المسلمي  الإسلام لكل حوار بي 

. والم ن ن الطرفي  ي جرت بي 
 واجهة المسلحة الت 

تتعلق  ي 
الت  المأثورات  دراسة  ي 

فن ي 
التاريخن المنهج  البحث  اعتمد 

النصوص  بتحليل  تكفل  الذي  التحليلىي  المنهج  جانب  إلى  بالموضوعات، 

 المقدسة والروايات التاريخية، والكشف عن أبعادها الاجتماعية والأخلاقية.  

من البحث  الرسول  أسا  اربعة  مباحث   يتألف  علاقة  الأول  تناول  سية، 

ي بخصوص الديانة 
ي إلى الطرح القرآتن

ي مكة، وتطرق الثاتن
ن كان فن بالنصارى حي 

ن  ورموزها   النصرانية المسلمي  ن  بي  وقواعده  الحوار  لموضوع  الثالث  وعرض   ،

ن  المسلمي  ن  بي  جرت  ي 
الت  المسلحة  المواجهات  إلى  الرابع  وأشار  والنصارى، 

ي عهد الرسول. 
 والنصارى فن
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ي مكةالنصارى  مع الرسول علاقةالمبحث الأول: 
 
 . ف

ي وجدت سبيلا 
لم تكن الديانة اليهودية هي الديانة السماوية الوحيدة الت 

حضور   للنصرانية  فقد كان  العربية،  الجزيرة  لاسيما  أيضا إلى  ي  ، 
المناطق  فن

 ، اليهوديةهي الديانة الأحدث عهدا من  النصرانية  . و منها   الشمالية والجنوبية

لت ظقامت على أسسها ولكنها كانت أوسع أفقا؛ ذلك لأن اليهودية  مع إنها  و 

فيحبيسة   المختار،  الله  لشعب  إلها  إلهها  وجعلت  إسرائيل،  ي 
 بدت ا  مبتن

ن شعوب    حيث ،  عامةالنصرانية ديانة   قام رجال الدين النصارى بالتبشت  بها بي 

ها بقيود شديدة كما ءوتسامحا فلم تقيد أبنا تر تساهلا  نها كانت أكإكما  ،  الأرض

،)  . فعلت اليهودية  (561ص ،6 ج ،1961علىي

ن عرب بلاد الشام والعراق، إذ كانت بلاد الشام قل ت النصرانية بي  د انتشر

ي عملوا على 
، وديانتهم الرسمية هي الديانة النصرانية الت  ن نطيي  ن تحت حكم البت 

نفوذهم   لتوسيع  الأخرى،  والشعوب  اطوريتهم  امتر شعوب  ن  بي  لها  وي    ج 
الت 

آنذ ن  التقليديي  لخصومهم  المناهض  معسكرهم  وتقوية  من  السياسي  اك 

ي هذه الديانة، مثل
 : الفرس. فدخلت القبائل العربية وحكامها التابعون لهم فن

هم. فاعتنقوا العقيدة النصرانية ولكنها و تنوخ،  و تغلب،  و الغساسنة،   إياد وغت 

قية ولا تتوافق مع عقيدة الكنيسة القسطنطينية،    متأثرةعقيدة   بالعقلية الشر

  . انية الصحيحة )الارثوذكسية( عدت هرطقة وخروجا عن العقيدة النصر   حيث

،  (590، ص6 ج ، 1961)علىي

ي أول من أدخل 
ي ربوع اليمن فقد اختلف فن

أما انتشار الديانة النصرانية فن

كل فالنصرانية فيها، فلكل من الشيان واليونان والأحباش رأي خاص بذلك،  

من هؤلاء   و واحد  إليه.  اليمن  ي 
فن النصرانية  نشر  ف  انتشار  كا  ربما يرجع سرر ن 
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ي اليمن  
ين الذين كا  عائدا إلىالنصرانية فن نوا يتنقلون مع البحارة حركة المبشر

ين الذين أتوا من العراق عتر الحجاز السفن  بوالتجار   عتر الساحل، أو المبشر

ي تلك البلاد. 
وا المذهب النسطوري فن ،  ونشر  ( 611-610، ص6  ج،  1961)علىي

ن مكة وبلاد الشام والعراق من جهة،   ومن المؤكد أن العلاقات التجارية بي 

والحبشة   اليمن  ن  وبي  التعاليم وبينها  نشر  على  ساعد  قد  أخرى،  جهة  من 

ن القبائل العربية وسط الجزيرة، إلا أن   النصرانية وقصص الكتب المقدسة، بي 

من   غالبيتهم  ووضعهم الاجتماعي باعتبار أن  وقدراتهم الفكريةعدد المتنصرين  

ي مكة   ،العمال والعبيد 
ي أو طائفة كنسية فن

. لم تساعدهم على تأسيس كيان ديتن

 (228-225هاينتالر، ص) 

ي محمد   ي السؤال الذي يرتبط بموضوعنا، هل كان النتر
 لىع  ( ص) وهنا يأت 

ي مكةعلاقة بهذه الج
 وما هي طبيعتها؟ ؟ماعة وهو فن

بع إلى  المصادر  والروايات  ضتشت   الرهبان   ،القصص  بعض  تنبأ  حول 

يدعو إلى دين جديد أتت على ذكره وبعض    ،والقساوسة النصارى بظهور رسول

، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بالقول:  مواصفاته كتبهم المقدسة

الَ عِيسََ    ﴿
َ
 ق
ْ
ول     بْن  ٱوَإِذ  رَس 

ءِيلَ إِتنى
ٓ
ٰ ٓ إِسْرَ ِ

بَتن ٰـ ِ ٱ مَرْيَمَ يَ
َ
م م    للّ

ُ
يْك
َ
نَ إِل مَا بَي ْ

ِّ
ا ل ًۭ
 
ق
ى
صَد

ىَّ مِنَ 
َ
وْرَىٰةِ ٱيَد

َّ
ِ مِنًۢ بَعْدِى  لت

ت 
ْ
ًۢ يَأ ول 

ا بِرَس  ًۢ 
ى بَشر  ٱوَم 

 
ه  ۖ ٓۥ سْم 

 
حْمَد

َ
 (. 6)الصف:  ﴾أ

ن تلك الف ي تحدثت عنها كتب الست     رواياتمن بي 
ى الت  قصة الراهب بحت 

ي 
ي صومعة بمنطقة بصرى فن

ى راهبا نصرانيا يعيش فن والتاري    خ. فقد كان بحت 

ي جديد   بلاد الشام، وكان هذا الراهب على علم من الكتب القديمة بظهور نتر

ي محمد مع عمه  ي إحدى الرحلات التجارية سافر النتر
ي الجزيرة العربية. وفن

فن

ي منطقة    بلاد   إلى  أبو طالب
ة من العمر، وقد نزل فن ي الثانية عشر

الشام، وكان فن
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ى.   ي محمد، إذ  قريبة من صومعة بحت  ة على النتر
ن ى علامات ممت  لاحظ بحت 

أينما حل، و  به. دعا  إوجد سحابة تظلله  ي له كلما مر 
ى  ن الشجر ينحتن بحت 

ي محمد إلى صومعته وسأله بعض الأسئلة والعلامات، تأكد على  ، أثر ذلكالنتر

ونصحه  بذلك  طالب  أبا  فأختر  المنتظر،  الرسول  نفسه  هو  ي  الصتر هذا  أن 

ي من خطر اليهود.  ي،  بحماية الصتر  (278-277، ص2  ج)الطتر

أخرىروايوهناك   بلاد    مشابهة  ة  إلى  الثانية  محمد  ي  النتر برحلة  ترتبط 

ي 
التجارية لخديجة، يرافقه فن المصالح  المرة لرعاية  الشام، حيث سافر هذه 

ي منطقة أثناء 
ي فن  نزل النتر

ن هذه الرحلة أحد موالىي خديجة يعرف بميشة. وحي 

احة وكانت قريبة من صومعة الراهب نسطورا، التفت الراهب  الطريق للاست 

ي و  ه أنه رجل   ،هو جالس تحت شجرة، فسأل ميشة عن هويتهإلى النتر فأختر

من قريش ومن أهل الحرم، هنا قال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط 

. ثم   ي ن من خلالها أنه    )ص( إلى محمدالراهب    توجهإلا نتر ببعض الأسئلة، تبي 

ي الله المرسل، وأن )ابن سيد الناس،  عيسَ عليه السلام.    ه هو من بشر بهنتر

 (61، ص1مجلد 

ن كانت تلك الأحداث قد جرت قبل البعثة، فإن هناك قصص أخرى    ا ولي 

ي محمد لأول مرة )ص( قد رافقت نزول الوحي عليه   ن نزل الوحي على النتر . فحي 

ي غار حراء، عاد إلى زوجته خديجة بنت خويلد وهو مضطرب
. هرعت  الحال  فن

ي إلى ابن عمها ورقة ابن    ،نوفل، وكان رجلا عالما وحكيما خديجة بصحبة النتر

له،  بما جرى  ي ورقة  النتر المقدسة. أختر  الكتب  بالنصرانية واطلع على  ودان 

، فقال ورقة: هذا الناموس الأكتر الذي أنزله الله تعالى على موس.   )المجلسَي

 (228 ص،18 ج
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المصادر،   إلى إوتضيف  نوفل ذهبت  بن  انتهت من ورقة  لما  ن خديجة 

ي  ب، وكان شيخا طاعنا  عداس الراه
ئيل ما هو؟    سنالفن ي عن جتر

تن وسألته: أختر

ي بلد لا يعبد فيها الله
ئيل فن ئيل؟  ؟فأجابها: ما ذكر جتر من اين عرفت اسم جتر

يل قد أتاه.    ،قالت بعد أن اخذت منه عهدا بالكتمان ي بأن جتر
تن بأن محمدا أختر

ي موس و 
عيسَ بالرسالة، قال عداس: ذلك هو الناموس الأكتر الذي كان يأت 

إليها خت  عظيم.  نزل  فقد  الأرض  يل على هذه  نزل جتر ن 
،    ولي   ج )المجلسَي

 أ على  .  ( 229-228  ص،18
 
ي    ن

الت  ي مع ورقة  النتر ي كتب الست     ذكرتقصة 
فن

ي القول  إن صحت  والتاري    خ 
قد ذكرت ف  تفاصيلها غت  مقبول،ن بعض  إ، ينبغن

ي الحكمة والتدبت  الإلهي 
ي الخاتم، مثل أن   ،أمورا تنافن ولا تتناسب مع مقام النتر

تأثت  خداع   أنه وقع تحت  الوحي لأول مرة  نزول  بعد  قد خامره شعور  ي  النتر

لما سمع    ربما أصابه عارض  أو ،  البصر    قول جنون، ولكنه اطمأن وزال شكه 

خديجة بأن الله لا يفعل بك ذلك، وأنت من صدق الحديث وأدى الأمانة...  

ي   ابن الأثت  كره  أو من قبيل ما ذ  قد أصابه خوف   بعد نزول الوحي   من أن النتر

 
َ
بطرح نفسه من أعلى الجبل، فتبدى له ملك الموت ومنعه،    م  شديد حت  أنه ه

،  وما إلى ذلك من أمور.   (303-301، ص1 ج، 2006)ابن الأثت 

ي على هذه القصة،  
فقد رأى  ومن المناسب ذكر تعقيب الشيخ السبحاتن

ي ألقيت إليه، وتعلم كل 
يفة الت  بأن نفس الرسول قد استنارت بتلك الآيات الشر

ي ذلك اللقاء، بعدما خاطبه بقوله: يا محمد.. أنت رسول الله.. 
ما ذكره الوحي فن

والتعب الرسول  ى  اعت  الذي  الاضطراب  وأن  ئيل.  جتر أمرا   وأنا  الشديد كان 

ي يقينه وإيمانه بصدق ما أنزل إليه
ء، وهو لا ينافن ي

لأنه يتعلق    ؛طبيعيا بعض السَر

ى  بعظمة الموقف وهو يتلق  الوحي للمرة الأولى، والمسؤولية   ي  الالكتر
 لقيت أت 
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،  على عاتقه.   ي
الاضطراب   نأعلاوة على  .  ( 338ص    ،2  ج،  2008)السبحاتن

ي أصيب به
ي تصيب الإنسان الرسولا  موالرعدة الت 

، من الأعراض الطبيعية الت 

ا متعسفا   ، ولا يستدعي هذا العارض حال تعرضه لموقف مهول ها تفست    تفست 

ر تصور الجنون،  ك من الإنسان العادي، فضلا عن  اتخاذ قرار الانتحار    ولا يتر

الرسول ذي النفس العالية المصطقن من قبل الله تعالى، والذي تؤكد مرويات  

   حياته منذ الولادة.  رافقتي    خ أن ارهاصات النبوة التار 

ي كارل بروكلمان،    أنونقل  
ي مونتغمري وات والألماتن

يطاتن ن التر قي  المستشر

ي   قد شككا 
الإسلامية    فن ي  الروايات  نتر بظهور  النصارى  علماء  بعض  تنبأ  حول 

ء يصح من تلك الروايات. ويعاو الإسلام،   ي
وات على قصة    لق تفقا على أنه لا سر

ى بأن: القارئ يجد نفسه إزاء أرضية مهزوزة لوقائع هذا المدى  الراه ب بحت 

ن الميلاد والزواج.  ، الذي يمتد رب  ع قرن بي  ي
 (60-59، ص1997)النعيم، الزمتن

انكار  و  أن  يبدو  ق  هذينفيما  ن المستشر مما ي  ها  وغت  القصص  لمثل هذه   

، راجع إلى ما تنطوي عليه   ي تزخر بها كتب الست 
يتعلق بإرهاصات النبوة الت 

دينية،   ن  مضامي  محمد  فقد  من  بنبوة  مسيحيا  افا  اعت  وجود  ب ،  )ص( تعد 

نصوص وتعاليم قد تنبأت بها الكتب السماوية السابقة، تتعلق بالتبشت  بولادة  

الخا الن وصفاته  الخاتم  ي  من صة،  تر الرهبان  هؤلاء  استطاع  خلالها  من  ي 
الت 

 التعرف عليه. 

ي بالنصارى    ة أخرىروايوذكرت كتب الست  والتفاست    ترتبط بعلاقة النتر

ي   أنه  ابن إسحاق  ذكر ، إذ  الدعوة  علانبعد ا كان يجلس   )ص(   قد بلغه أن النتر

ي 
ي   إلى غلام نصراتن ،    مولىيعرف بجتر وهو  عند المروة،    غت  عرتر مي

ي الحصرن
لبتن

القديمة  السماوية  الكتب  يقرأ  ما    . وكان  أخبار  ي  النتر كون من 
المشر فلما سمع 
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  . إن مولى جتر   قيلو مضن وما هو آت، مع أنه أمي لم يقرأ قالوا: إنما يعلمه جتر

به ويقول له: أنت تعلم محمدا  .   ،كان يصرن ي
ي وي  هديتن

فيقول: لا والله، هو يعلمتن

لت الآية الكريمة:   ن  وَ   ﴿فتن
 
ه م 
ِّ
عَل مَا ي 

َّ
 إِن
َ
ون

ُ
ول
 
مْ يَق ه 

َّ
ن
َ
م  أ

َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
     ۥل

 
سَان

ِّ
ًۭ ۗ ل
ر َ ذِىٱبَشر

َ
  ل

نر  بِي 
م   ًۭ
ى
عَرَترِ  

ر
لِسَان ا 

َ
ذ ٰـ
َ
وَه  ًۭ

عْجَمِى
َ
أ يْهِ 

َ
إِل  
َ
ون

 
حِد

ْ
ل ،    (. 103)النحل:   ﴾ي  ي   ج )القرطتر

 . ( 177، ص10

على ما يبدو أن شبهة اخذ غض النظر عن صحة الرواية من عدمها، فبو 

ي أكتر من 
ت فن ي الأخبار وتعاليم الأديان والكتب السماوية السابقة، قد أثت  النتر

وجهة وزمان، لذا احيطت هذه الشبهة باهتمام القرآن نفسه وأخذ بالرد عليهم 

ي قوله تعالى:  
ن أكد على أمية الرسول، كما فن بْلِهِ   ﴿حي 

َ
 مِن ق

۟
وا
ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
مِن     ۦوَمَا ك

 
 
ه
 
ط
 
خ
َ
 ت
َ
ًۢ وَلَ ب 

ٰـ     ۥكِتَ
َ َّ
ا ل ًۭ

 
 ۖ إِذ

َ
ابَ بِيَمِينِك

َ
 ٱ  رْت

َ
ون

ُ
بْطِل م 

ْ
(. ولم تخلو 48العنكبوت: )   ﴾ل

ن من هذا الاتجاه أيضا، فقد ذهب مونتغمري وات إلى أن  قي  شبهات المستشر

ي مكة، لا سيما ورقة بن نوفل الذي كان  
ن فن محمدا كان على علاقة بالمسيحيي 

ي ص
،  1997)النعيم،  بغ التعاليم الإسلامية بالصبغة المسيحية.  له أثر كبت  فن

 (218ص

خرج البحث عن هدفه،  ي  الشكل الذيبولست بصدد مناقشة هذه الشبهة  

اضات جوهرية على  إلا أنه يمكن القول إن الإسلام وكتابه الخالد قد سجل اعت 

بصور  والمسيحية،  اليهودية  التبعية    ةالتعاليم  عن  البعد  بعيدا كل  تجعله 

ك  أدرجهم ضمن لائحة الكفر و   بطلها أناقش معتقداتهم و والتقليد، إذ   ، والشر

ي ضوء عقيدة البنوة أم التثليث وما إلى ذلك من عقائد دينية منحرفة. 
  إن كان فن

ي الوقت ذاته لا نذهب إلى تأكيد القطيعة
ن   ولكننا فن ن الديانتي   ، طالما كانت بي 
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  بيغي أن تكون هناك أوجه شبه بينه سماوية، فمن الطالديان  الأ   طائفة  تنتمي إلى

 تنبع من مصدر واحد.  تما دام

تلك   ي 
فن بالنصارى  ي  النتر علاقة  أبعاد  تعكس  ي 

الت  المواقف  أبرز  ولعل 

ي بالدعوة إلى الإسلام  المرحلة ما يرتبط بالهجرة إلى الحبشة. إذ لما صدع النتر

وشددت   للدعوة  معاديا  موقفا  قريش  اتخذت  بل  معها،  مكة  تتجاوب  لم 

ي محاولة لثنيهم عن  
ي اضطهادهم فن

، وبالغت فن ن دينهم،  قبضتها على المسلمي 

الأمر  الجماعية،  والمقاطعة  الجسدي  والتعذيب  النفسَي  القهر  سبل  بشت  

ن لمكان أكتر أمنا بعيدا عن قهر  ي هجرة المسلمي 
ي إلى التفكت  فن الذي دعا النتر

 قريش.  

ي   ن طلب أصحاب النتر ي السنة الثانية   )ص( فحي 
ي الهجرة من مكة فن

رأيه فن

إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده،  للدعوة أجابهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة ف

فيه.  أنتم  مما  فرجا  لكم  يجعل الله  أرض صدق، حت   ي،    وهي  ، 2  ج)الطتر

الذين  (.  331-330ص المسلمون  إليه  يلجأ  مناسبا  مكانا  الحبشة  لقد كانت 

وتها  لأن فيها حاكما صالحا مؤمنا بعقيدة دينية    ؛عانوا من بطش قريش وجتر

وفعلا  النصرانية.  الحبشة كما سماوية هي  أرض  المهاجرون  المسلمون  وجد   

ي بلادا آمنة صالحة لعبادة الله سبحانه من دون وجل من أحد.   وصفها النتر

ي ظل  
ي تلك البلاد فن

وقد وصف المهاجرون حالهم ومدى تمتعهم بالاستقرار فن

ي بالقول: وقدمنا أرض الحبشة، فجاورنا 
ي الذي عرف بالنجاسر

الحاكم النصراتن

جار،   خت   نكرهه. بها  شيئا  نسمع  ولا  نؤذي  لا  وعبدنا الله  ديننا،  على  أمنا 

ي،   (229، ص2 ج)الطتر
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ن  بي  جمع  موحد  لاجتماع  الأولى  الخطوة  الهجرة  هذه  جسدت  لقد 

ن   ن أبناء الديانتي  ن والنصارى، وبذرت أسس التعايش السلمي بي  ي ظل  المسلمي 
فن

ن لقبحكم رشيد  ت عن ثقافة مبكرة من جانب الطرفي  ، ، وعتر ي
ول الآخر الديتن

ي من قبل النصارى  
هذا كله من جانب، ومن جانب آخر عكست عن وعي ديتن

منحت   كة،  المشر الوثنية  العقيدة  مع  صراعها  ي 
فن السماوية  الديانة  لنصرة 

ن المهاجرين فرصة ثمينة للثبات على العقيدة.      المسلمي 

ي قبال ذلك سجل المسلمون موقفا واعيا تجاه نصرة الدين وثقه  
القرآن فن

ي صراع
 ، فلما انتصر الفرس على الروممتواصل  الكريم، فقد كان الروم والفرس فن

المعارك  إحدى  ي 
تختر    فن الآية  لت  ن فتن أهل كتاب،  الروم  لأن  المسلمون  اغتم 

ن بنصر قادم للروم،   لِبَتِ    ﴿المسلمي 
 
مٓ غ

ٓ
وم  ٱال     لر 

تنَ
ْ
د
َ
ٓ أ ِ
رْض  ٱفن

َ ْ
نًۢ   لأ م مى

 
بَعْدِ   وَه

  ِ
َ
لِلّ نَ ۗ  سِنِي  ع  

ْ
بِض  ِ

فن  
َ
ون لِب 

ْ
سَيَغ بِهِمْ 

َ
ل
َ
مْر  ٱغ

َ ْ
رَح    لأ

ْ
يَف  

ًۢ
وَيَوْمَئِذ   ۚ 

 
بَعْد وَمِنًۢ  بْل  

َ
ق مِن 

 ٱ
َ
ون

 
مِن
ْ
ؤ م 
ْ
صْر     ل

َ
ِ ٱبِن

َ
لفرس بعد تسع  وفعلا انتصر الروم على ا(.  5-1)الروم:    ﴾   ۚللّ

، ففرح المسلمون ن ن على  ا ببانتصار الروم على الفرس، و   سني  نتصار المسلمي 

ي معركة بدر. 
ن فن كي  ي المشر  (5-1سورة الروم، أية: ، )الطتر
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 : ي
ي القرآن الكريم  المبحث الثان 

 
 النصرانية ف

احتلت الديانة النصرانية مساحة واسعة من مجمل القرآن الكريم، فانصب  

   ،من أحداث  ا اهتمامه على شخصياتها المهمة وما جرى عليه
 
 ا ل بعضها جزءمث

عقائدها   وناقش  مفاهيمها  وبسط  نفسها،  الديانة  من  بصورة  جوهريا 

ي أ القرآن  قد أفرد  مستفيضة. ف
)آل عمران(  باسم    فيهسورة    كتر سورة هي ثاتن

ريم والدة  مسم  إ السلام، كما أن هناك سورة أخرى بالمسيح عليه    والدةعائلة  

جتماعية الأهم للديانة  السيد المسيح، فضلا عن سورة الروم وهي الحاضنة الا 

ي تناولتالنصرانية، وسورة المائدة 
ي كرمإ الت 

  الله سبحانه  حدى المعجزات الت 

 المسيح.  بها 

لم يهمل القرآن الكريم السيدة مريم والدة السيد المسيح من الذكر، وهي  

إلى  تعرضت  فقد  والنصارى،  اليهود  ن  بي  وخلاف  جدل  محل  كانت  ي 
الت 

ي طهارته
بالسيد  التشكيك والطعن فن اليهود، حينما حملت  فها من قبل  ا وسرر

ي ذكر اسمها 
الت  الوحيدة  المرأة  المسيح بطريقة غت  طبيعية، بل كانت مريم 

واستعرض   القرآن،  ي 
فن المهمة صريحا  الأحداث  منذ   بعض  حياتها  تاري    خ  من 

ء  ي  .  عيسَالولادة حت  مخر

ن حملت بها أمه ي إسرائيل. حي 
ا نذرت أن هي مريم ابنة عمران خت  نساء بتن

ي بطنها خالصا لله و 
ي خدمة المعبد،  أن يكون  يكون ما فن

الأمر  كان ذلك    فقد فن

ن أنه أنتر اعتذرت امرأة عمران   من شأن صالخي اليهود، فلما جاء المولود وتبي 

تِ    ﴿  ،أن لا يكون للشيطان سبيل عليها وعلى ذريتها   دعت رب  ها و   ،لرب  ها 
َ
ال
َ
 ق
ْ
إِذ

 ٱ
 
ت
َ
   مْرَأ

َ
ن     عِمْرَٰ

َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
ٓ ۖ إِن لْ مِتنى بَّ

َ
ق
َ
ت
َ
ا ف ًۭ
ر  حَرَّ ِ م 

تن
ْ
ِ بَط

 مَا فن
َ
ك
َ
 ل
 
رْت

َ
ذ
َ
 ن
مِيع  ٱرَبى إِتنى  لسَّ

عَلِيم  ٱ
ْ
ٰ وَ   ل

َ نتر
ُ
 أ
ٓ
هَا
 
عْت

َ
 وَض

 رَبى إِتنى
ْ
ت
َ
ال
َ
هَا ق

ْ
عَت

َ
ا وَض مَّ

َ
ل
َ
  ٱف

َ
يْسَ   للّ

َ
 وَل

ْ
عَت

َ
م  بِمَا وَض

َ
عْل
َ
أ
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 ٱ
َ
ر  ك
َ
ك
َّ
ٰ ٱلذ

َ نتر
 ْ
 سَ  ۖلأ

هَا مِنَ   وَإِتنى
َ
ت يَّ رى
 
 وَذ

َ
ا بِك

َ
ه
 
عِيذ

ُ
ٓ أ
هَا مَرْيَمَ وَإِتنى

 
يْت ن  ٱمَّ

ٰـ يْطَ
َّ
جِيمِ ٱ  لش   ﴾ لرَّ

 (. 36-35: ال عمران) 

وأجرى على يديها الكرامات، حيث    ،بأحسن القبول  مريم  وتقبل الله تعالى

ي الذكر الحكيم:  
هَا    ﴿جاء فن

َ
ل
َّ
ف
َ
ا وَك ًۭ

 
ا حَسَن

ً
بَات
َ
هَا ن

َ
بَت
ًۢ
ن
َ
ًۢ وَأ ول  حَسَن 

ب 
َ
هَا بِق هَا رَب   

َ
ل بَّ
َ
ق
َ
ت
َ
ف

ا   يَّ ر 
َ
ك
َ
يْهَا ز

َ
لَ عَل

َ
خ
َ
مَا د

َ
ل
ُ
ا ۖ ك يَّ ر 

َ
ك
َ
مِحْرَابَ ٱز

ْ
ا ۖ   ل

َ
ذ ٰـ
َ
كِ ه

َ
ٰ ل
تنَّ
َ
مَرْيَم  أ ٰـ الَ يَ

َ
ا ۖ ق ًۭ

 
ق
ْ
ز ا ر 

َ
ه
َ
 عِند

َ
وَجَد

وَ مِنْ عِندِ  
 
 ه

ْ
ت
َ
ال
َ
ِ ٱق

َ
صرح القرآن العظيم بشأن طهارة و   (. 37:  ال عمران)   ﴾   ۖللّ

ي الوقت ذاته بلسان  ليهود بشأن رميها بتهمة الزنا، و رد أكاذيب او   ،مريم
ؤكد فن

    ﴿:  قال تعالىالملائكة أن الله سبحانه قد اختارها لتكون محلا لمعجزته،  
ْ
وَإِذ

تِ  
َ
ال
َ
 ٱق

 
ة
َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ْ
    ل

َّ
إِن مَرْيَم   ٰـ َ ٱيَ

َ
ىٰكِ ٱ  للّ

َ
ف
َ
وَ   صْط رَكِ  هَّ

َ
ىٰكِ ٱوَط

َ
ف
َ
ءِ    صْط

ٓ
نِسَا  ٰ

َ
عَلى

نَ ٱ مِي 
َ
ل ٰـ عَ
ْ
عمران:    ﴾ل لم 42)آل  الاصطفاء  مفهوم  أن  بالذكر  الجدير  ومن   .)

ي القرآن غت  مريم. 
 يشمل أية امرأة أخرى فن

أن  دون  من  مريم،  بطهارة  بالتصري    ح  يكتف  أن  العزيز  الكتاب  يشأ  ولم 

الحادثة   تلك  غوامض  تأتِ العجييكشف  لم  بما  الباهرة،  والمعجزة  عليه   بة 

ن وتزيد إيمانهم   كتب النصارى أنفسهم من معلومات وتفاصيل، تبهر المؤمني 

رْ ٱوَ وتبهت الكافرين، فقد جاء:  
ُ
ك
ْ
ِ    ذ

بِ ٱفن ٰـ كِتَ
ْ
إِذِ    ل  ٱ مَرْيَمَ 

ْ
ت

َ
بَذ
َ
ا    نت ًۭ

 
ان
َ
لِهَا مَك

ْ
ه
َ
أ مِنْ 

 
َ
ف ا   ًۭ

قِي  ْ
َ  ٱسرر

ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َّ
حِجَا  ت ونِهِمْ 

 
د ًۭا   مِن 

ي  سَو  ا  ًۭ
 َ بَشر هَا 

َ
ل لَ 

َّ
مَث
َ
ت
َ
ف ا 
َ
وحَن ر  يْهَا 

َ
إِل  
ٓ
ا
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ف ا  ًۭ
ب 

 بِ 
 
وذ ع 

َ
ٓ أ
 إِتنى
ْ
ت
َ
ال
َ
ن  ٱق

ٰـ حْمَ   لرَّ
َ
نت

ُ
 إِن ك

َ
كِ   مِنك

َ
بَ ل

َ
ه
َ
كِ لِأ ول  رَبى  رَس 

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
الَ إِن

َ
ا  ق ًۭ

قِي 
َ
ت

 ًۭ
مر ٰـ
َ
ل
 
 لِى غ

 
ون

ُ
ٰ يَك

تنَّ
َ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
ا  ق ًۭ

كِي 
َ
ا ز ًۭ
م  ٰـ
َ
ل
 
لِكِ    غ ٰ

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
ا ق ًۭ
 بَغِي 

 
ك
َ
مْ أ
َ
ًۭ وَل
ر َ ِ بَشر

مْ يَمْسَسْتن
َ
وَل

 
 
ه
َ
جْعَل

َ
وَلِن  ۖ ًۭ

ر ن ي ى
َ
َّ ه

َ
عَلى وَ 

 
ه كِ  رَب  الَ 

َ
ًۭ ءَا  ٓۥ ق

 
ا  يَة ًۭ

ضِي 
ْ
ق مَّ ا  ًۭ

مْر 
َ
أ  
َ
ان
َ
وَك ا ۚ 

َّ
ن مى  ًۭ

 
وَرَحْمَة اس  

َّ
لن
ِّ
  ﴾ ل

 (.       21-16)مريم: 
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أ تمر  الحادثة  الإلهية  الحكمة  ك  تت  ولم  علامة  هذا  دون  من  الناس  مام 

ي أحاطت بها، حيث جاء:  
   ﴿ ظاهرة، تؤيد الحالة الاعجازية الت 

 
رْت

َ
ذ
َ
 ن
ولِىٓ إِتنى

 
ق
َ
ف

مَ 
ِّ
ل
َ
ك
ُ
نْ أ

َ
ل
َ
ا ف ًۭ
ن  صَوْم 

ٰـ حْمَ يَوْمَ ٱلِلرَّ
ْ
 بِهِ  ل

ْ
ت
َ
ت
َ
أ
َ
ا ف ًۭ
   ۦإِنسِي 

 
ه
ُ
حْمِل

َ
وْمَهَا ت

َ
مَرْيَم   ۖ ۥق ٰـ  يَ

۟
وا
ُ
ال
َ
   ق

ْ
د
َ
ق
َ
ل

وكِ   ب 
َ
أ  
َ
ان
َ
مَا ك  

َ
ون ر  ٰـ

َ
ه  

َ
ت

ْ
خ
ُ
أ
ٰـٓ يَ ًۭا 

ي  ر 
َ
ف ا   ـًۭ يْ

َ
ش تِ 

ْ
 ٱجِئ

َ
   مْرَأ

َ
ان
َ
وَمَا ك  ًۢ  سَوْء 

ْ
ا   ت ًۭ

بَغِي  كِ  م 
ُ
أ

  ِ
 فن
َ
ان
َ
م  مَن ك

ِّ
ل
َ
ك
 
يْفَ ن

َ
 ك
۟
وا
ُ
ال
َ
ق يْهِ ۖ 

َ
 إِل
ْ
ارَت

َ
ش
َ
أ
َ
مَهْدِ ٱف

ْ
    ل

 
 عَبْد

الَ إِتنى
َ
ا ق ًۭ
ِ ٱصَبِي 

َ
َ    للّ ِ

ىٰتن
َ
ءَات

بَ ٱ ٰـ كِتَ
ْ
ا ل ًۭ

بِي 
َ
ِ ن
تن
َ
   . ( 30-26)مريم:  ﴾وَجَعَل

ي المرسل من فعيسَ هو ولد مريم من غت  أب، ويلقب بالمسيح و  هو النتر

العقيدة الإسلاميةقبل الله سبحانه، و  ي 
ي بمقام سام فن

أحد   بوصفه  قد حظن

العزم أولىي  من  وهؤلاء الأنبياء  قبلها،  ما  تبطل  ائع  بشر الله  خصهم  الذين   ،

برسالات   ون  يبشر الذين  الآخرين،  الأنبياء  بخلاف  الناس كافة  إلى  مبعوثون 

ائع أحد الرسل الخمسة لبلد من البلدان وأناس محددين، وهم   )صلوات  وسرر

عليهم(   نوح،  بالله  من:  ي كل 
التاريخن عيسَ،  و موس،  و إبراهيم،  و التسلسل 

، )ال محمد. و  ي
 (145، ص2 جطباطبات 

ه من   ي لم تقال على غت 
وخص الكتاب العزيز المسيح ببعض الألقاب الت 

، مثل )كلمة الله( و )روح الله(، فربما هي إشارات إلى الولادة  ن الأنبياء والمرسلي 

تعالى:   قال  السلام،  عليه  عيسَ  بها  تفرد  ي 
الت  تِ  ﴿المعجزة 

َ
ال
َ
ق  
ْ
 ٱإِذ

 
ة
َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ْ
 ل

  
َّ
مَرْيَم  إِن ٰـ َ ٱيَ

َ
    للّ

 
ه
ْ
ن  مى

ًۢ
لِمَة 

َ
كِ بِك  

ى بَشر  ٱ ي 
 
ه  ٱ  سْم 

 
مَسِيح

ْ
ِ    بْن  ٱعِيسََ    ل

ا فن ًۭ
يَا ٱمَرْيَمَ وَجِيه 

ْ
ن
 
  لد

اخِرَةِ ٱوَ  ٔـَ
ْ
نَ ٱوَمِنَ    ل بِي  رَّ

َ
ق م 
ْ
مَا    ﴿(، وقال أيضا:  45)آل عمران:   ﴾ل

َّ
 ٱإِن

 
مَسِيح

ْ
عِيسََ    ل

و   بْن  ٱ ِ ٱ ل   مَرْيَمَ رَس 
َ
   للّ

 
ه
 
لِمَت

َ
   ٓۥ وَك

۟
وا
 
امِن ٔـَ

َ
 ۖ ف
 
ه
ْ
ن ًۭ مى

وحر ٰ مَرْيَمَ وَر 
َ
 إِلى

ٓ
ىٰهَا

َ
ق
ْ
ل
َ
 (. 171)النساء:    ﴾أ

ي عيسَ   ي حق النتر
ي أشار إليها القرآن الكريم فن

ومن علامات التفضيل الت 

قوله:  ي 
فن القدس  بروح  التأييد  هو      ﴿  أيضا، 

َ
ك
ْ
ل  ٱتِل س  ٰ    لر 

َ
عَلى مْ  ه 

َ
بَعْض ا 

َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
ف
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مَ  
َ
ل
َ
ن ك مَّ م  ه 

ْ
ن مى  ۘ ًۢ   ٱ بَعْض 

َ
عِيسََ   ۖللّ ا 

َ
يْن
َ
وَءَات  ۚ 

ًۢ
ت  ٰـ رَجَ

َ
د مْ  ه 

َ
بَعْض عَ 

َ
وَرَف مَرْيَمَ    بْنَ ٱ 

تِ ٱ ٰـ نَ بَيى
ْ
وح     ل

بِر   
 
ه ٰـ
َ
ن
ْ
د يَّ
َ
س  ٱوَأ

 
د
 
ق
ْ
كة  253)البقرة:    ﴾   ۗل للتر أنه كان محلا  ومنها   .)

أحواله، ي كل 
فن تعالى   والسلام  نعم الله  يعدد  لسانه وهو  وقد جاء ذلك على 

  ﴿عليه:  
 
 عَبْد

الَ إِتنى
َ
ِ ٱ ق

َ
َ    للّ ِ

ىٰتن
َ
بَ ٱءَات ٰـ كِتَ

ْ
   ل

 
نت

ُ
يْنَ مَا ك

َ
ا أ
ً
بَارَك ِ م 

تن
َ
ا  وَجَعَل ًۭ

بِي 
َ
ِ ن
تن
َ
وَجَعَل

ِ بِ 
تن ٰـ وْصَ

َ
وٰةِ ٱوَأ

َ
ل وٰةِ ٱوَ  لصَّ

َ
ك ا لزَّ ًۭ

 حَي 
 
مْت

 
 (. 33-30)مريم:  ﴾مَا د

تطرق   الآيات، كما  من  العديد  ي 
فن المسيح  معجزات  إلى  المجيد  الكتاب 

م   ﴿فعلاوة على ولادته المعجزة من غت  أب، كان عليه السلام  
ِّ
ل
َ
ك اسَ ٱوَي 

َّ
ِ    لن

فن

مَهْدِ ٱ
ْ
ًۭ وَمِنَ    ل

 
هْلً

َ
نَ ٱوَك لِحِي  ٰـ

ي المرضن   ،( 46)آل عمران:  ﴾لصَّ
ويخلق الطت  ويشقن

هم بما غاب عنهم،    ويختر
 ﴿   الآية على لسان عيسَ:   حيث وردتويخي الموت 

نَ   م مى
ُ
ك
َ
ق  ل

ُ
ل
ْ
خ
َ
ٓ أ
تنى
َ
أ مْ ۖ 

ُ
ك بى ن رَّ  مى

ًۢ
ايَة  ٔـَ م بِ

ُ
ك
 
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
 ق

تنى
َ
  ٱأ

ن ي 
ى
ةِ    لط ٔـَ هَيْ

َ
  ٱك

ْ
ت 
َّ
 فِيهِ   لط

 
خ
 
نف
َ
أ
َ
ف

نِ  
ْ
ا بِإِذ

ًۢ ْ ت 
َ
 ط

 
ون

ُ
يَك
َ
ِ ٱف

َ
   ۖللّ

 
ئ بْر 

ُ
 ٱ وَأ

َ
مَه
ْ
ك
َ ْ
بْرَصَ ٱوَ   لأ

َ ْ
حْ     لأ

ُ
ٰ ٱوَأ

مَوْت َ
ْ
نِ    ل

ْ
ِ ٱبِإِذ

َ
  ۖللّ

ُ
ك
 
ئ بى
َ
ن
ُ
 م  وَأ

نَ  مِنِي 
ْ
ؤ م م 

 
نت
ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
َ
ًۭ ل
 
ايَة ٔـَ

َ
 ل
َ
لِك ٰ

َ
ِ ذ
 فن
َّ
مْ ۚ إِن

ُ
وتِك ي  ِ ب 

 فن
َ
ون خِر 

َّ
د
َ
 وَمَا ت

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
)آل   ﴾بِمَا ت

 (. 49عمران: 

ي ذكرها  
ن قد طلبوا منه  ومن المعاجز الت  القرآن لعيسَ أيضا، أن الحواريي 

يأكلو  الطعام  من  مائدة  سبحانه  يسأل الله  أن  السلام  ن    نعليه  وتطمي  منها 

الَ عِيسََ    ﴿قلوب  هم بالإيمان، هنالك دعا عيسَ ربه فاستجاب له،  
َ
مَرْيَمَ    بْن  ٱق

مَّ ٱ ه 
َ
نَ    لل ًۭ مى

 
ة
َ
ئِد
ٓ
ا مَا

َ
يْن
َ
لْ عَل نز 

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن ءِ ٱرَبَّ

ٓ
مَا  ۖ   لسَّ

َ
نك ًۭ مى

 
ا وَءَايَة

َ
ن ا وَءَاخِر 

َ
لِن وَّ
َ ى
ا لأ ًۭ

 
ا عِيد

َ
ن
َ
 ل
 
ون

ُ
ك
َ
ت

ا ٱوَ 
َ
ن
ْ
ق
 
ْ     رْز ت 

َ
 خ

َ
نت

َ
نَ ٱوَأ قِي  ز  ٰ

الَ    لرَّ
َ
  ٱق

َ
ٓ    للّ

إِتنى
َ
مْ ف

ُ
 مِنك

 
رْ بَعْد

 
ف
ْ
مَن يَك

َ
مْ ۖ ف

ُ
يْك
َ
هَا عَل

ُ
ل نى
َ تن  م 

إِتنى

 
 
ه ب 
ى
عَذ
ُ
   ۥأ

 
ه ب 
ى
عَذ
ُ
 أ
ٓ َّ
ا ل ًۭ
اب 
َ
حَ  ٓۥ عَذ

َ
نَ أ ا مى ًۭ

 
نَ ٱد مِي 

َ
ل ٰـ عَ
ْ
 (.  115-114)المائدة:  ﴾ ل

ي الحقيقة فإن الاعجاز يكتنف حياة المسيح منذ ولاد
حت  مماته،   تهوفن

ن اليهود والنصارى حول نهاية حياته سلام الله   حيث ثارت ثائرة الخلاف بي 
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النصارى  واتهم  قتله،  اليهود  وادع  الروايات  ت  وكتر الأخبار  فحيكت  عليه، 

ب أبان  اليهود  الكريم  الرسول  الكتاب على  نزل  فلما  قتله مصلوبا.  ي 
فن التسبب 

ي تهمة 
الحقيقة واماط اللثام عن غوامض نهايته، ورد دعوى القتل كما فعل فن

ا    ﴿الولادة الباطلة، فقد ذكر:  
َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َّ
وْلِهِمْ إِن

َ
 ٱوَق

َ
مَسِيح

ْ
ولَ    بْنَ ٱعِيسََ    ل مَرْيَمَ رَس 

ِ ٱ
َ
    للّ

َّ
مْ ۚ وَإِن ه 

َ
 ل
َ
ه بى
 
كِن ش ٰـ

َ
وه  وَل ب 

َ
وه  وَمَا صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
ذِينَ ٱوَمَا ق

َ
 ٱ  ل

۟
وا
 
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 ۚ   خ

 
ه
ْ
ن  مى

ًۢ 
ك

َ
ِ ش

قن
َ
فِيهِ ل

م بِهِ  ه 
َ
     ۦمَا ل

َّ
م  إِلَ

ْ
 ٱ مِنْ عِل

َ
بَاع

ى
نى ٱ   ت

َ
ا    مَا  وَ  ۚلظ

ًۢ 
وه  يَقِين

ُ
ل
َ
ت
َ
    157ق

 
عَه
َ
ف   ٱبَل رَّ

َ
   للّ

َ
ان
َ
يْهِ ۚ وَك

َ
إِل

  ٱ
َ
اعَ  للّ ًۭ

يزًا حَكِيم                  (. 158-157)النساء:  ﴾ ز 

ت ا  الإسلامية    تفق وأخت  طر الواردة  الروايات  ن يعن  الفريقي  )الشيعة   ق 

ول  والسنة(   ن ي عيسَ  مع العقيدة النصرانية، بتن ي آخر الزمان، فقد  النتر
بن مريم فن

ي آخر الزمان وينصر  الرسول الا  ورد عن
ل فن ن المهدي من  كرم أن عيسَ سوف يتن

ي ويصلىي خلفه 
،  . ذريت   (349، ص14 ج)المجلسَي

ي 
فن الكريم  القرآن  ذكره  فقد  المقدس  النصارى  وهو كتاب  الانجيل  أما 

هدى   وهو كتاب  ل  ن المتن الله  أنه كتاب  بعنوان  مرة  جاءت  ة،  مواطن كثت 

تعالى:   قال  نزَلَ    ﴿ وصلاح، 
َ
 ٱوَأ

َ
وْرَىٰة

َّ
نجِيلَ ٱوَ   لت ِ

ْ
اس    لإ

َّ
لن
ِّ
ل ى  ًۭ

 
د
 
بْل  ه

َ
ق )آل    ﴾  مِن 

ٰٓ    ﴿ (. وأخرى أنه كتاب نور وهدى وموعظة، قال تعالى:  4-3عمران:  
َ

ا عَلى
َ
يْن
َّ
ف
َ
وَق

هِم بِعِيسََ   ر 
ٰـ يْهِ مِنَ    بْن  ٱءَاثَ

َ
نَ يَد مَا بَي ْ

ِّ
ا ل ًۭ
 
ق
ى
صَد وْرَىٰةِ ٱمَرْيَمَ م 

َّ
   ۖلت

 
ه ٰـ
َ
يْن
َ
نجِيلَ ٱ وَءَات ِ

ْ
فِيهِ    لإ

 ًۭ
ورر
 
وَن ى  ًۭ

 
د
 
مِنَ  ه يْهِ 

َ
يَد نَ  بَي ْ مَا 

ِّ
ل ا  ًۭ
 
ق
ى
صَد وَم  وْرَىٰةِ ٱ 

َّ
نَ   لت قِي 

َّ
ت م 
ْ
ل
ِّ
ل  ًۭ
 
ة
َ
وَمَوْعِظ ى  ًۭ

 
د
 
 ﴾  وَه

 (.  46)المائدة: 

به،   ن  المؤمني  على  حاكمة  الانجيل  يعة  تكون سرر أن  الثالثة   ﴿وتضمنت 

ل   
ْ
ه
َ
أ مْ 

ُ
يَحْك

ْ
نجِيلِ ٱوَل ِ

ْ
نزَلَ    لإ

َ
أ  
ٓ
  ٱ بِمَا

َ
نزَلَ    للّ

َ
أ  
ٓ
بِمَا م 

ُ
مْ يَحْك

َ
وَمَن ل   ٱفِيهِ ۚ 

َ
    للّ

َ
ئِك

ٰـٓ و۟لَ
ُ
أ
َ
ف

م   
 
 ٱه

َ
ون

 
سِق ٰـ

َ
ف
ْ
تب 47)المائدة:    ﴾ل ي تت 

ن أشارت الرابعة إلى النتيجة الت  ي حي 
(. فن
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يعة الانجيل،     ﴿  على اتباع سرر
۟
وا ام 

َ
ق
َ
مْ أ ه 

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ٱوَل

َ
وْرَىٰة

َّ
نجِيلَ ٱ وَ   لت ِ

ْ
   لإ

ٓ
يْهِم   وَمَا

َ
لَ إِل نز 

ُ
أ

مْ  ه 
ْ
ن ًۭ مى

ر ثِت 
َ
ًۭ ۖ وَك

ر
ة
َ
صِد

َ
ت
ْ
ق ًۭ م 

ر
ة مَّ
ُ
مْ أ ه 

ْ
ن لِهِم ۚ مى رْج 

َ
حْتِ أ

َ
وْقِهِمْ وَمِن ت

َ
 مِن ف

۟
وا
ُ
ل
َ
ك
َ َ
هِمْ لأ ب  ى ن رَّ  مى

 
َ
ون

ُ
يَعْمَل مَا  ءَ 

ٓ
الذي  66)المائدة:    ﴾سَا الخواء  إلى  الخامسة  المرة  وانتهت   .)

الانجيل فيما لو هجروه،   لَ    ﴿يصيب أهل 
ْ
ه
َ
أ
ٰـٓ يَ لْ 

 
بِ ٱق ٰـ كِتَ

ْ
ء     ل ْ

َ ٰ سر
َ

عَلى مْ 
 
سْت

َ
ل

  
۟
وا قِيم 

 
ٰ ت َّ  ٱحَت 

َ
وْرَىٰة

َّ
نجِيلَ ٱوَ   لت ِ

ْ
   لإ

َّ
ن
َ
يد  
ن َ ت 
َ
مْ ۗ وَل

ُ
ك بى ن رَّ م مى

ُ
يْك
َ
لَ إِل نز 

ُ
 أ
ٓ
 (.       68)المائدة:   ﴾وَمَا

أما النصارى أتباع السيد المسيح لاسيما خواصه الذين أطلق عليهم اسم 

فك  ، ن للإخلاص  الحواريي  مثالا  فقد كانوا  الكريم،  القرآن  ي 
فن اشادة  محل  انوا 

ي إلى الاقتداء بهم،  الكتاب العزيز  والنصرة، وقد دعا   أصحاب النتر

هَا  ﴿ ي 
َ
أ
ٰـٓ ذِينَ ٱيَ

َ
نصَارَ    ل

َ
أ  
۟
وٓا
 
ون
ُ
 ك
۟
وا
 
ِ ٱءَامَن

َ
الَ عِيسََ    للّ

َ
مَا ق

َ
نَ    بْن  ٱك ۧـ يى حَوَار 

ْ
مَرْيَمَ لِل

  مَنْ  
َ
ىٓ إِلى نصَار 

َ
ِ ٱأ

َ
الَ   ۖللّ

َ
 ٱ ق

َ
ون ي  حَوَار 

ْ
نصَار     ل

َ
أ حْن  

َ
ِ ٱن

َ
ن 14)الصف:  ﴾   ۖللّ (. وحي 

واصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم،   )ص( وصف القرآن الرسول  

ي التوراة  
امهم واخلاصهم ابتغاء مرضاة الله، فقد قرنهم بأمثالهم فن ن إلى جانب الت 

    ﴿والانجيل،  
َ
لِك ٰ

َ
ِ  ذ

مْ فن ه 
ُ
ل
َ
وْرَىٰةِ ٱمَث

َّ
ِ   ۚلت

فن مْ  ه 
ُ
ل
َ
وَمَث نجِيلِ ٱ  ِ

ْ
   لإ

 
ه ٔـَ
ْ
ط
َ
رَجَ ش

ْ
خ
َ
أ زَرْع  

َ
  ۥك

رَه  
َ
از ٔـَ
َ
    ۥف

َ
 ٱف

َ
ظ
َ
ل
ْ
غ
َ
   سْت

َ
وَىٰ ٱف

َ
وقِهِ   سْت س   ٰ

َ
عْجِب      ۦعَلى  ٱي 

َ
اع رَّ بِهِم     لز   

َ
ارَ ٱلِيَغِيظ

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ﴾    ۗل

 (.   29)الفتح: 

بموقف   الكريم  القرآن  أشاد  ذلك،  جانب  الدعوة   العام  النصارى إلى  من 

موقفهم   ي 
فن كوا  أسرر والذين  باليهود  قارنهم  ن  حي  بها،  ن  والمؤمني  الإسلامية 

ي الذكر الحكيم
، حيث جاء فن ن   ﴿: المعادي للمسلمي 

َّ
د
َ
ش
َ
 أ
َّ
ن
َ
جِد

َ
ت
َ
اس  ٱل

َّ
ًۭ   لن

 
وَة ٰ

َ
عَد

  
۟
وا
 
ذِينَ ءَامَن

َ
ل
ِّ
 ٱل

َ
ود يَه 

ْ
ذِينَ ٱوَ   ل

َ
    ل

۟
وا
 
ذِينَ ءَامَن

َ
ل
ِّ
ًۭ ل
 
ة
َّ
وَد م مَّ ه  رَب  َ

ْ
ق
َ
 أ
َّ
ن
َ
جِد

َ
ت
َ
 ۖ وَل

۟
وا
ُ
ك َ
ْ سرر
َ
ذِينَ ٱأ

َ
 ل

وَ  ا  ًۭ
 
بَان
ْ
ه وَر  نَ  يسِي  قِسى مْ 

ه 
ْ
مِن  

َّ
ن
َ
بِأ  

َ
لِك ٰ

َ
ذ رَىٰ ۚ  ٰـ صَ

َ
ن ا 
َّ
إِن  
۟
وٓا
ُ
ال
َ
مْ ق ه 

َّ
ن
َ
   أ

َ
ون ترِ 

ْ
ك
َ
يَسْت  

َ
 ﴾ لَ

ي 82)المائدة: 
   و رحمة ورأفة. بأنهم ذو  هموصف ىخر أ آية(. وفن
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ا بِعِيسََ  ﴿
َ
يْن
َّ
ف
َ
  بْن  ٱ وَق

 
ه ٰـ
َ
يْن
َ
نجِيلَ ٱمَرْيَمَ وَءَات ِ

ْ
وبِ  لإ

ُ
ل
 
ِ ق
ا فن
َ
ن
ْ
ذِينَ ٱوَجَعَل

َ
وه  ٱ  ل بَع 

َّ
 ت

 ًۭ
 
ًۭ وَرَحْمَة

 
ة
َ
ف
ْ
ة  (.  27)الحديد:   ﴾  رَأ ن ا منح القرآن النصارى مت    دوام العلو على وأخت 

الَ  ﴿الكافرين،  
َ
ق  
ْ
  ٱإِذ

َ
   للّ

إِتنى عِيسََٰٓ  ٰـ مِنَ    يَ  
َ
ك ر  هى

َ
ط وَم   َّ

َ
إِلى  

َ
ك وَرَافِع   

َ
يك

ى
وَف
َ
ت ذِينَ ٱم 

َ
 ل

وَجَاعِل     
۟
وا ر 

َ
ف
َ
ذِينَ ٱك

َ
 ٱ  ل

َ
وك بَع 

َّ
    ت

َ
وْق

َ
ذِينَ ٱف

َ
يَوْمِ    ل  ٰ

َ
إِلى  

۟
وٓا ر 

َ
ف
َ
مَةِ ٱك ٰـ قِيَ

ْ
)آل   ﴾   ۖل

  (. 55عمران: 

أش إذ  دائما،  صالحهم  ي 
فن يكن  لم  النصارى  على  الحكم  آيات اولكن  رت 

امهم بها و   بعض المواقف فتحدثت عن ابتداع الرهبانيةكريمة إلى   ن . عدم الت 

ي دين أو سنة. أما الرهبانية فمن الرهبة  
والابتداع هو إتيان ما لم يسبق إليه فن

التفرغ  أجل  من  الناس  الإنسان عن  انقطاع  ويطلق عرفا على  الخشية،  وهي 

ي  لعبادة الله خشية منه. فيؤكد القرآن الكريم أن هذه الطريقة ) 
الرهبانية( الت 

ابتدعها النصارى لم تكن مكتوبة عليهم، وإنما جاءوا بها طلبا لمرضاته، ولكنهم 

يحافظوا على حدودها،       ﴿لم 
 
ة بَانِيَّ

ْ
ا ٱوَرَه

َ
وه ع 

َ
د
َ
    بْت

َّ
إِلَ يْهِمْ 

َ
عَل هَا  ٰـ

َ
بْن
َ
ت
َ
ءَ ٱ مَا ك

ٓ
ا
َ
  بْتِغ

نِ   وَٰ
ْ
ض ِ ٱر 

َ
   للّ

َ
ات ٔـَ
َ
ف عَايَتِهَا ۖ  ر   

حَقَّ ا 
َ
رَعَوْه مَا 

َ
ا  ف

َ
ذِينَ ٱيْن

َ
ًۭ   ل

ر ثِت 
َ
وَك مْ ۖ 

 
جْرَه

َ
أ مْ  ه 

ْ
مِن  

۟
وا
 
ءَامَن

 
َ
ون

 
سِق ٰـ

َ
مْ ف ه 

ْ
ن ،  (. 27)الحديد:  ﴾ مى ي

 (173، ص19 ج)الطباطبات 

وأشارت آية أخرى إلى مدى الانحراف العقائدي الذي وصل إليه النصارى،  

ة،  ن طاعة عمياء ومن غت  بصت  من جراء اتباع قادتهم وطاعة مراجعهم الدينيي 

ة   عن حضت  ك. ابعدتهم  الشر دائرة  ي 
فن وأدخلتهم   ٱ  ﴿  الإيمان 

۟
وٓا
 
ذ
َ
خ
َّ
مْ   ت

 
حْبَارَه

َ
أ

ونِ  
 
ن د ا مى ًۭ

رْبَاب 
َ
مْ أ ه 

َ
ن ٰـ بَ
ْ
ه ِ ٱوَر 

َ
 ٱوَ   للّ

َ
مَسِيح

ْ
ا ۖ    بْنَ ٱ  ل ًۭ

 
حِد ا وَٰ ًۭ

ه  ٰـ
َ
 إِل
۟
وٓا
 
د  لِيَعْب 

َّ
 إِلَ
۟
وٓا مِر 

ُ
 أ
ٓ
مَرْيَمَ وَمَا

 
 
ه
َ
ن ٰـ بْحَ وَ ۚ س 

 
 ه

َّ
إِلَ  

َ
ه ٰـ
َ
إِل  
ٓ َّ
    ۥل

َ
ون

ُ
 ك
ْ شر ا ي  ن جاءت آية  31)التوبة:    ﴾عَمَّ ي حي 

  عن (. فن

ازهم  ن ي قام بها بعض علماء النصارى تجاه اتباعهم، بابت 
الممارسات السيئة الت 

لطريق القويم وأخذ أموالهم طمعا وجشعا ومن دون وجه حق، وابعادهم عن ا
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هَا    ﴿  الذي أمرهم الله به ي 
َ
أ
ٰـٓ ذِينَ ٱيَ

َ
نَ    ل ا مى ًۭ

ثِت  
َ
 ك
َّ
 إِن
۟
وٓا
 
حْبَار  ٱءَامَن

َ ْ
بَانِ ٱوَ   لأ

ْ
ه    لر 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
 ل

َ
ون

لَ   مْوَٰ
َ
اس  ٱأ

َّ
طِلِ ٱبِ   لن ٰـ بَ

ْ
 عَن سَبِيلِ    ل

َ
ون

 
د ِ ٱوَيَص 

َ
ذِينَ ٱ وَ  ۗللّ

َ
    ل

َ
ون ن  ِ

تن
ْ
بَ ٱيَك

َ
ه
َّ
 ٱوَ   لذ

َ
ة
َّ
فِض

ْ
  ل

سَبِيلِ    ِ
فن هَا 

َ
ون
 
نفِق ي   

َ
ِ ٱوَلَ

َ
ًۢ   للّ لِيم 

َ
أ اب  

َ
بِعَذ م 

 
ه ْ
ى بَشر
َ
مراجعة (.  34)التوبة:   ﴾  ف إن 

النصرانية   الديانة  تجاه  القرآنية  الرؤية  أن  ن  تبي  الكريم  للقرآن  موضوعية 

سماوي عدة    اعتباراتبمحكومة   ذات كتاب  أصيلة  ربانية  ديانة  أنها  منها   ،

بالنسبة  أما  الإسلام،  ي 
فن عالية  بقدسية  تحظن  رموزها  وأن  يعة صالحة،  وسرر

فقد   اتباعها  تجاه  القرآنية  أحللرؤية  عن  ت  المواقف عتر إزاء  متباينة  كام 

أنفسهمالمختلفة   النصارى  تبناها  ي 
وتجاه  الت  ذاتها،  الدينية  العقيدة  تجاه   ،

ن على أرض الواقع.   المسلمي 

النصرانية، و   عنهذه لمحة سريعة   للرموز  القرآنية  هي بمضمونها  الرؤية 

ي تعاملها مع  
ة النبوية فن  )ص( لك الرموز، على اعتبار أن الرسول  تكانت الست 

أساسية لجسد  المهو   ثم كانت محددات  الكريم وقيمه، ومن  القرآن  مبادئ 

ن تجاهها.   لحركة المسلمي 
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  المبحث الثالث: الحوار مع النصارى

التاري    خ،   ية على مدى  البشر الحياة  ي 
الدين فن تتابع نزول الوحي لإحياء  إن 

ابطة من الحلقات، كل حلقة فيها هي   عبارة يعظي تصورا بأنه أشبه بسلسلة مت 

والقيم الأفكار  من  منظومة  والمستوى   ،عن  محدد  عصر  روح  مع  تتناسب 

ي الذي هو عليه
حها   ،الثقافن ي اقت 

ي يعانيها والحلول الت 
إن هذا    . والمشكلات الت 

ن الديانات.  والفكرية التصور يعكس عمق العلاقة التاريخية ولم يكن ظهور  بي 

السلسة   من  ة  الأخت  الحلقة  وهو  هذه  الإسلام  ببعيد عن  للأديان،  التاريخية 

ن اليهود والنصارى قائمة مع ب   ي بي 
عد المقاربة، حيث ظلت جذوة الصراع الديتن

ة ظهور السيد المسيح، بل زاد البعد   ن النصارى  الصراع والخلاف و الفت  تناحر بي 

. فيما عكست الوثنية    وا نأأنفسهم، حت    ي
عن حقيقة العقيدة وجوهرها الأخلاف 

العربية الجزيرة  شبه  أواسط  ي 
فن طغت  ي 

ي   ، الت 
الثقافن المستوى  ي 

تدتن عن 

، واستغلال فج للمشاعر الدينية من أجل مكاسب مادية. الأ نحطاط  الا و  ي
خلاف 

ي أسر وأفراد، لا يكاد يأ
ي إلى جانب ذلك كانت الإبراهيمية الحنيفية محصورة فن

ت 

ي خضم تلك الأمواج المتلاطمة من الأفكار والعقائد.   
 لها أثر فن

ت   ي ظل تلك الظروف كان هناك توق من النفوس المضطربة للمنقذ، عتر
فن

، وتابعته روايات وتعاليم الكتب الإلهية القديمة،  الذكر   عنه القصص السابقة

لَ    ﴿وأكدته آيات من الذكر الحكيم،  
ْ
ه
َ
أ
ٰـٓ بِ ٱيَ ٰـ كِتَ

ْ
   ل

ْ
د
َ
مْ   ق

ُ
ك
َ
ن  ل بَي ى

ا ي 
َ
ن
ُ
ول مْ رَس 

ُ
ءَك
ٓ
جَا

نَ   مى  
ًۢ
ة 
َ ْ ت 
َ
ف  ٰ

َ
لِ ٱعَلى س  ًۭ   لر 

ر بَشِت  م 
ُ
ءَك
ٓ
جَا  

ْ
د
َ
ق
َ
ف ذِير ًۢ ۖ 

َ
ن  
َ
وَلَ بَشِت  ًۢ   

ا مِنًۢ
َ
ءَن
ٓ
جَا مَا   

۟
وا
ُ
ول
 
ق
َ
ت ن 

َ
أ

ۗ ًۭ
ذِيرر
َ
 (. 19)المائدة:  ﴾ وَن

ي والت  
التاريخن التسلسل  ن   ا الرسالىي حاصرن   ابطوقد كان  العلاقة بي  ي 

بقوة فن

ن الديانات،   ابط بي 
  بوصفه النصرانية والإسلام، فها هو المسيح يؤكد حالة الت 
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ن السابق واللاحق  الَ عِيسََ    ﴿،  حالة وسظ بي 
َ
 ق
ْ
   بْن  ٱ وَإِذ

ءِيلَ إِتنى
ٓ
ٰ ٓ إِسْرَ ِ

بَتن ٰـ مَرْيَمَ يَ

ول    ِ ٱرَس 
َ
ىَّ مِنَ   للّ

َ
نَ يَد مَا بَي ْ

ِّ
ا ل ًۭ
 
ق
ى
صَد م م 

ُ
يْك
َ
وْرَىٰةِ ٱ  إِل

َّ
ِ مِنًۢ بَعْدِى    لت

ت 
ْ
ًۢ يَأ ول 

ا بِرَس  ًۢ 
ى بَشر وَم 

 ٱ
 
ه  ۖ  ٓۥ سْم 

 
حْمَد

َ
 (. 6)الصف:  ﴾أ

 . مع النصارى أولا: حوار القرآن الكريم

التطور   الخاتم، عن حالة  ي  للنتر الرئيسة  المعجزة  الكريم وهو  القرآن  عتر 

ة الإنسانية، إذ لم يعد هناك من حاجة مادية   ي وصلت إليها المست 
ي الت 

الثقافن

الأنبياء    معكما هو الحال  للتعبت  عن الحالة الاعجازية لدعم الدعوة الرسالية،  

ن عليه، و  اثبات الحالة وسيلة مناسبة للإقناع و )القرآن(  أصبح الخطاب  السابقي 

بالتأكيد على  .  الاعجازية  ي حوار مع الآخرين، 
وقد مهد القرآن قبل الدخول فن

الم ي تربط الأديان مع بعض،  فصليالعلاقة 
الت  أول ما نطق به هو الإيمان  و ة 

ا بِ   ﴿والتسليم بما جاءت به الأديان السابقة،  
َّ
 ءَامَن

۟
وٓا
ُ
ول
 
ِ ٱق

َ
 وَ   للّ

ٓ
ا وَمَا

َ
يْن
َ
لَ إِل نز 

ُ
 أ
ٓ
مَا

وَ  وبَ 
 
وَيَعْق قَ  ٰـ وَإِسْحَ عِيلَ  ٰـ وَإِسْمَ مَ  ۧـ هِ إِبْرَٰ  ٰٓ

َ
إِلى لَ  نز 

ُ
سْبَاطِ ٱأ

َ ْ
وسَٰ    لأ م   َ ِ

وت 
ُ
أ  
ٓ
وَمَا

  َ ِ
وت 
ُ
أ  
ٓ
وَمَا  ٱوَعِيسََٰ 

َ
ون بِي 

َّ
مى   لن  

ًۢ
حَد 
َ
أ نَ  بَي ْ  

 
ق رى

َ
ف
 
ن  

َ
لَ هِمْ  ب  ى رَّ مْ مِن  ه 

ْ
   ن

 
ه
َ
ل حْن  

َ
  ۥوَن

 
َ
ون سْلِم   (. 136)البقرة: ﴾م 

ي نجاح أي حوار، فلابد للقرآن من أن يوضح 
ثم إن أدب الحوار عامل مهم فن

ن بها، وأن يبق  الحوار ضمن أطره الإقناعية، أما وراء  أخلاقياته ويلزم المسلمي 

إلى الله،   مرجعه  الأمر  فإن   ٱ  ﴿ذلك 
 
ع
ْ
بِ   د  

َ
ك رَبى سَبِيلِ   ٰ

َ
مَةِ ٱإِلى

ْ
حِك

ْ
ةِ ٱوَ   ل

َ
مَوْعِظ

ْ
  ل

ةِ ٱ
َ
حَسَن

ْ
بِ  ۖل م  ه 

ْ
دِل ٰـ وَجَ ِ ٱ 

ت 
َ
سَبِيلِهِ   ل لَّ عَن 

َ
بِمَن ض م  

َ
عْل
َ
أ وَ 

 
 ه

َ
ك رَبَّ  

َّ
إِن حْسَن  ۚ 

َ
أ   ۖ ۦهَِ 

بِ  م  
َ
عْل
َ
أ وَ 

 
دِينَ ٱوَه

َ
هْت م 

ْ
ن باسرر  (.  125)النحل:   ﴾ل الحوار فإنه القرآن الكريم  وحي 

ن  رصي  أساس  وأهم  الأديان،  ن  بي  كات  المشت  على  أن    ركز  عليه تيمكن  قوم 

لَ    ﴿، هو الإيمان بالإله الواحد،  علاقةال
ْ
ه
َ
أ
ٰـٓ لْ يَ

 
بِ ٱق ٰـ كِتَ

ْ
ء ًۭ   ل

ٓ
 سَوَا

ًۢ
لِمَة 

َ
ٰ ك
َ
 إِلى

۟
وْا
َ
عَال
َ
ت
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َّ
 إِلَ

َ
د عْب 

َ
 ن
َّ
لَ
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
َ ٱ بَيْن

َ
 بِهِ   للّ

َ
 ك

ْ شر
 
 ن
َ
ا    ۦوَلَ  ـًۭ يْ

َ
ن   ش ا مى ًۭ

رْبَاب 
َ
ا أ
ً
ا بَعْض

َ
ن
 
 بَعْض

َ
خِذ

َّ
 يَت

َ
وَلَ

ونِ 
 
ِ ٱد

َ
 (. 64)آل عمران:  ﴾  ۚللّ

 هذه نماذج من آيات الحوار مع النصارى: 

تِ  ﴿ -
َ
ال
َ
رَىٱوَق ٰـ صَ

َّ
 ٱ  لن

 
مَسِيح

ْ
ِ ٱ  بْن  ٱ   ل

َ
  ۖللّ

َ
ون ٔـُ هِ ٰـ

َ
ض هِهِمْ ۖ ي  وَٰ

ْ
ف
َ
م بِأ ه 

ُ
وْل
َ
 ق
َ
لِك ٰ

َ
 ذ

وْلَ 
َ
ذِينَ ٱق

َ
   ل

۟
وا ر 

َ
ف
َ
 (. 3) )التوبة: ﴾ك

رَ ﴿ -
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ذِينَ ٱل

َ
  ل

َّ
 إِن
۟
وٓا
ُ
ال
َ
َ ٱق

َ
وَ  للّ

 
 ٱه

 
مَسِيح

ْ
 (. 17المائدة: )  ﴾ مَرْيَمَ ۚ بْن  ٱ ل

تِ ٱدِيع   ب﴿ - وَٰ ٰـ مَ رْض  ٱوَ   لسَّ
َ ْ
  ۖ لأ

 
ه
َ
ل  
 
ون

ُ
يَك  ٰ

تنَّ
َ
أ     ۥ 

 
ه
َ
ل ن 

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
وَل  ًۭ

ر
د
َ
ًۭ    ۥوَل

ر
حِبَة ٰـ    ۖ صَ

 ًۭ
ء  عَلِيمر ْ

َ لى سر
ُ
وَ بِك

 
ًۢ ۖ وَه ء  ْ

َ لَّ سر
ُ
قَ ك

َ
ل
َ
 (. 101الانعام: )  ﴾وَخ

 ٱمَا  ﴿ -
َ
ذ
َ
خ
َّ
  ٱ   ت

َ
   للّ

 
مَعَه  

َ
ان
َ
وَمَا ك  

ًۢ
د 
َ
وَل بِمَا    ۥمِن  ه ًۭ 

ٰـ إِلَ ل  
ُ
بَ ك

َ
ه
َ
ذ
َ
ل ا  ًۭ
 
إِذ ه  ۚ  ٰـ

َ
إِل مِنْ 

نَ  ٰـ بْحَ ًۢ ۚ س  ٰ بَعْض 
َ

مْ عَلى ه 
 
 بَعْض

َ
عَلً

َ
قَ وَل

َ
ل
َ
ِ ٱ خ

َ
  للّ

َ
ون

 
ا يَصِف  . ( 91)المؤمنون:  ﴾عَمَّ

نكِفَ ﴿ -
َ
ن يَسْت

َ
 ٱل

 
مَسِيح

ْ
ِ  ل

َ ِّ
ا للّ ًۭ

 
 عَبْد

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
 (. 172)النساء:  ﴾أ

مَا  ﴿ -
َّ
 ٱإِن

 
مَسِيح

ْ
ول     بْن  ٱ عِيسََ    ل ِ ٱمَرْيَمَ رَس 

َ
   للّ

 
ه
 
لِمَت

َ
ًۭ   ٓۥ وَك

وحر ٰ مَرْيَمَ وَر 
َ
 إِلى

ٓ
ىٰهَا

َ
ق
ْ
ل
َ
أ

﴾ ۖ 
 
ه
ْ
ن  . ( 171)النساء:  مى

  ﴿إشكالية الولادة الخارقة لعيسَ:  على  وهذه إجابة   -
َ
لَ عِيسََٰ عِند

َ
 مَث

َّ
إِن

ِ ٱ
َ
   للّ

 
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مَ ۖ خ

َ
لِ ءَاد

َ
مَث
َ
    ۥك

 
ه
َ
الَ ل

َ
مَّ ق

 
ًۢ ث رَاب 

 
    ۥمِن ت

 
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
هنا    (. 59آل عمران:  )   ﴾ك

رَ  ﴿  تناولت الآية عقيدة أخرى لدى بعض النصارى: 
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ذِينَ ٱل

َ
    ل

َّ
 إِن
۟
وٓا
ُ
ال
َ
َ ٱق

َ
 للّ

 ۚ ًۭ
ر
حِد ًۭ وَٰ

ر
ه ٰـ
َ
 إِل
ٓ َّ
ه  إِل ٰـ

َ
 ۘ وَمَا مِنْ إِل

ًۢ
ة 
َ
ث ٰـ
َ
ل
َ
 ث
 
الِث

َ
 (. 72)المائدة:   ﴾ث

الآية   - الله تهذه  علم  دون  من  الألوهية  المسيح  ادعاء  احتمال  رد 

الَ  سبحانه:  
َ
 ق
ْ
  ٱوَإِذ

َ
عِيسََ    للّ ٰـ اس     بْنَ ٱيَ

َّ
 لِلن

َ
ت
ْ
ل
 
 ق
َ
نت

َ
ِ ٱمَرْيَمَ ءَأ

وتن
 
خِذ

َّ
    ت

ن هَي ْ ٰـ
َ
َ إِل مى

ُ
وَأ

ونِ  
 
ِ ٱمِن د

َ
   ۖللّ

 
نت

ُ
إِن ك يْسَ لِى بِحَق  ۚ 

َ
ولَ مَا ل

 
ق
َ
أ  
ْ
ن
َ
أ  لِىٓ 

 
ون

ُ
 مَا يَك

َ
ك
َ
ن ٰـ بْحَ الَ س 

َ
 ق
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ه
 
ت
ْ
ل
 
    ۥق

 
ه
َ
عَلِمْت  

ْ
د
َ
ق
َ
مَا   ۚ ۥف م  

َ
عْل
َ
ت   ِ

   فن
َ
ن  ِ
فن مَا  م  

َ
عْل
َ
أ  
ٓ َ
وَل سَِ 

ْ
ف
َ
م  ن ٰـ

َ
عَل  

َ
نت

َ
أ  
َ
ك
َّ
إِن  ۚ 

َ
سِك

ْ
ف

وبِ ٱ ي 
 
غ
ْ
 (. 116)المائدة:  ﴾ل

ي الألوهية: و  -
ي البشر وتنافن ي تعت 

 تتناول الآية حالة النقص والحاجة الت 

ا  ﴿  ٱمَّ
 
مَسِيح

ْ
بْلِهِ    بْن  ٱ  ل

َ
 مِن ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ًۭ ق
ولر  رَس 

َّ
ل  ٱمَرْيَمَ إِلَ س     لر 

 
ه م 
ُ
ًۭ    ۥوَأ

ر
ة
َ
يق
ى
ا   ۖصِد

َ
ان
َ
 ك

نِ 
َ
لً
ُ
ك
ْ
عَامَ ٱيَأ

َّ
 (. 75)المائدة:   ﴾  ۗلط

ي ت  تشت  الآية إلى المحدوديةو  -
حقيقة المخلوقات، إذ لا أحد    طوقالت 

اض أو   لْ ﴿:  المطلقة  الرفض مقابل الإرادة الإلهيةإمكانية  يملك حق الاعت 
 
ق

 مِنَ  
 
مَن يَمْلِك

َ
ِ ٱف

َ
ا   للّ  ـ يْ
َ
    ش

َ
هْلِك ن ي 

َ
 أ
َ
رَاد
َ
 أ
ْ
 ٱإِن

َ
مَسِيح

ْ
   بْنَ ٱ  ل

 
ه مَّ
ُ
ِ     ۥمَرْيَمَ وَأ

رْض  ٱوَمَن فن
َ ْ
 لأ

ا ۗ ًۭ
 (. 17)المائدة:  ﴾ جَمِيع 

 عِيسََ ﴿ -
َ
لِك ٰ

َ
وْلَ  بْن  ٱذ

َ
حَقى ٱمَرْيَمَ ۚ ق

ْ
ذِىٱ ل

َ
  ل

َ
ون  

  (. 34)مريم: ﴾ فِيهِ يَمْت َ

 . الرسول وأصحابه مع النصارى ثانيا: حوار 

ن الرسول أو بعض  ي جرت بي 
سجلت المصادر التاريخية بعض الحوارات الت 

الحوارات كانت  تلك  أن  المراجعة  بعد  يظهر  ومما  النصارى،  ن  وبي  أصحابه 

ي تلك المناطق   قليلة، ولعل ذلك يرجع لقلة عدد النصارى
ي هذا فن

. ومما يذكر فن

 المجال: 

 من النصارى: مع جماعة  الرسول حوار 

ن الرسول وجماعة من نصارى نجران، و  هم يقال  ربما  هذا الحوار جرى بي 

أنه قدم على الرسول   ابن اسحاق  وهو بمكة،   )ص( من الحبشة. حيث ذكر 

ي المسجد، فجلسوا  
ون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، فوجدوه فن عشر

ي أنديتهم ح
ول الكعبة، فلما إليه وكلموه وسألوه، وكان هناك رجال من قريش فن

ي القرآن.  
فرغوا من مسائلهم، دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم بعض ما جاء فن
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فلما سمعوا ذلك فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به، وعرفوا  

ضهم أبو جهل مع نفر من قريش، منه ما وصفته كتبهم من أمره.   فلما قاموا اعت 

بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فقال لهم: خيبكم الله من ركب،  

دينكم   فارقتم  حت   عنده  مجالسكم  ن  تطمي  فلم  الرجل،  بختر  لتأتوهم 

فقالوا لهم: سلام    وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا. 

أنفسنا   نأل  من  أنتم عليه، لم  لنا ما نحن عليه، ولكم ما  عليكم لا نجاهلكم، 

ا.     (161، ص1سيد الناس، المجلد )ابن خت 

ي طالب  مع ملك الحبشة:   وأصحابه حوار جعفر بن أن 

ي طالب وأصحابه فرارا بدينهم إلى الحبشة، بعثت   لما خرج جعفر ابن أتر

ن الهدايا إلى ملك عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد  قريش   ة، حاملي    بن المغت 

وجماعته  ها وعظمائ  الحبشة الملك  فقبل  بأرضك ،  إن  عمرو:  فقال  الهدايا، 

فقال الملك: حت    ليسوا على دينك ولا ديننا، فادفعهم إلينا.  ،رجالا منا سفهاء 

ء هم.  ي
فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج    أكلمهم وأعلم على أي سر

 فينا، وإنهم لا يشهدون أن عيسَ ابن الله، ولا يسجدون لك إذا دخلوا. 

ي 
النجاسر الحبشة  أرسل  ي   ملك 

ففن وأصحابه،  جعفر  طلب  دخلوا    لم  لما 

ي من  
ي كما يحييتن

: ما لكم لا تحيوتن ي
يسجدوا له وحيوه بالسلام، فقال النجاسر

ي عيسَ؟ وما دينكم؟ 
ي ما تقولون فن

وتن لاسلامقومكم؟ وأختر نعبد الله   .. قالوا: ا 

ك به شيئا.   وحده لا نشر

: من جاءكم بهذا؟   ي
عرفنا وجهه    قالوا: جاءنا به رجل منا قد قال النجاسر

 والصدق والوفاء ونسبه، بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلنا، فأمرنا بالتر 
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ففررنا إليك بديننا ودمائنا من    فعادانا قومنا ..   ا أن نعبد الأوثان.. والأمانة، ونهان

 قومنا. 

ي خرج منها أمر 
: والله، إن خرج هذا الأمر إلا من المشكاة الت  ي

فقال النجاسر

السلام،  عيسَ.   الجنة  أهل  تحية  أن  نا  أختر رسولنا  فإن  التحية  وأما  قالوا: 

وكلمته ألقاها إلى مريم وروح    ،وأما عيسَ فهو عبد الله ورسوله  . فحييناك بها 

ي يدهوابن العذراء البتول.    ،منه
إلى الأرض وأخذ عودا، فقال:   فخفض النجاسر

،  والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود.   ي ،  1، المجلد  2007)الذهتر

     ( 83-82ص

 رسالة الرسول الكريم إلى ملك الروم: 

ن ل قد بعث رسول الله رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والأجانب حاملي 

ي )ص( رسائل منه   ، يدعوهم فيها إلى دين الإسلام، فبعث دحية بن خليفة الكلتر

إلى قيصر، وهو هرقل ملك الروم، وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد  

رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد أسلم  

 . ن ، فإن توليت فإن عليك إثم الاريسيي  ن    تسلم يؤتك الله أجرك مرتي 

وا له   ، فأحصرن ي ي مملكته من قوم النتر
غزة،  جماعة من  طلب القيصر من فن

أحواله  وعلم  فأجابه  الصحيح،  ي 
فن وقع  فسأله كما  سفيان،  أبو  هناك  وكان 

فلاطفهم بالقول    ،فأبوا ونفروا   ،تباعهإوتفرس صحة أمره. وعرض على الروم  

   ( 595-594، ص1، المجلد 2009)ابن خلدون، وأقصر. 

 الرسول إلى المقوقس: سفير 

رسالة إلى المقوقس حاكم مصر من قبل الروم، وهي    )ص( وبعث الرسول  

ي بلتعة. فلما استلم   بمضمونها قريبة من رسالة قيصر، حملها إليه حاطب بن أتر
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نبيا  إن كان  منعه  ما   : للسفت  قال  ي مضمونها، 
فن وفكر  الرسالة  أن    ،المقوقس 

 ن بلده أن يسلط عليهم. يدعو على من خالفه من قومه وأخرجوه م 

فقال حاطب وكان حكيما: ألست تشهد أن عيسَ رسول الله؟ فما له حيث 

أن يقتلوه أن يهلكهم الله تعالى  ،أخذه قومه فأرادوا   ، أن لا يكون دعا عليهم 

فأعجب المقوقس برد حاطب، الذي لم يكن يتوقع أن    حت  رفعه الله إليه؟

 ت، أنت حكيم جاء من عند حكيم.   يجابه بهذا المنطق القوي، فقال: أحسن

ي فرعون(، فأخذه  
فتجرأ حاطب وقال: كان قبلك رجل يزعم أنه الرب )يعتن

ك بغت  فاعتتر  منه،  انتقم  ثم  به،  فانتقم  نكال الآخرة والأولى،  يعتتر   ،الله  ولا 

له  وأعداهم  قريش،  عليه  أشدهم  فكان  الناس  دعا  ي  النتر هذا  إن  بك.  ك  غت 

ا منه  وأقرب  هم  إلا كبشارة اليهود  بعيسَ  موس  بشارة  ما  ولعمري  لنصارى، 

إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل،   ،عيسَ بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن

ي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدرك هذا  وكل نتر

، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به.   ي ،  النتر ي
،  2  ج  ،2008)السبحاتن

 (371-369ص

، فقال حاطب: أن   ي ثم انفرد المقوقس بحاطب وسأله عن ما جاء به النتر

وينه    ،والوفاء بالعهد   ،وحج البيت  ،نعبد الله وحده، ويأمر بالصلاة والصيام

ي فأوجز.  فقال المقوقس مصدقا ما ذكره  عن أكل الميتة والدم. ثم وصف النتر

نبيا  أن  أعلم  وكنت  صفته،  هذه  مخرجه    حاطب:  أن  أظن  وكنت   ، ي
بق  قد 

ي أرض العرب  ،بالشام
وهي أرض    ،وهناك كانت تخرج الأنبياء، فأراه قد خرج فن

ل أصحابه   ن ي اتباعه، وسيظهر على البلاد ويتن
ي فن
جهد وبؤس، والقبط لا تطاوعتن

 بساحتنا. 
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:  )ص( ولما عاد السفت  برسالة المقوقس مرفقة ببعض الهدايا، قال الرسول  

،  ضن بملكه، ولا بقاء لملكه.  ي
 (373-371، ص2 ج، 2008)السبحاتن

:  الرسائل المتبادلة مع ي
 النجاشر

ي ملك الحبشة،   وذكرت كتب
التاري    خ أن الرسول كتب رسالة إلى النجاسر

ي طالب وأصحابه، هذا  مي بشأن جعفر ابن أتر
وبعثها بيد عمرو بن أمية الحصرن

 نصها: 

الأصحم  ي 
النجاسر إلى  رسول الله  محمد  من  الرحيم،  الرحمن  بسم الله 

السلام القدوس  الملك  إليك الله  أحمد  ي 
فإتن عليك  سلام  المؤمن    الحبشة، 

ألقاها إلى مريم الطيبة هيمن، وأشهد أن عيسَ  الم بن مريم روح الله وكلمته 

البتول الحصينة، فحملت بعيسَ فخلقه من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده  

ي  
يك له، والموالاة على طاعته تتبعتن ي أدعوك إلى الله وحده لا سرر

ونفخه، وإتن

ي رسول الله، وقد بعثت إليك ابن
، فإتن ي

عمي جعفرا ومعه    وتؤمن بالذي جاءتن

ي أدعوك وجنودك إلى  
، فإذا جاؤوك فاقرهم ودع التجري، وإتن ن نفر من المسلمي 

)ابن  الله فلقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصخي والسلام على من اتبع الهدى.  

 (  595، ص1، المجلد 2009خلدون، 

ي لدعوة الإسلام واعتنق الدين الجديد،    استجاب
رد على الرسول و النجاسر

ي الأصحم ابن الحر..  
ي جاء بها: إلى محمد رسول الله من النجاسر

بالرسالة الت 

إله إلا هو   يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أحمد الله الذي لا  سلام عليك 

ي كتابك يا رسول الله
 فيما ذكرت من أمر الذي هدانا للإسلام، أما بعد فقد بلغتن

عيسَ، فورب السماء والأرض إن عيسَ ما يزيد بالرأي على ما ذكرت أنه كما 

قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد إنك  
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ابن عمك واسلمت لله رب  رسول الله صادقا مصدقا، فقد بايعتك وبايعت 

 . ن  (  595، ص1، المجلد 2009)ابن خلدون،  العالمي 

ملك   مع  وأصحابه  جعفر  حوار  ورواية  الرواية  هذه  ن  بي  الجمع  ويمكن 

، وحينها لم وصول  ان حوار جعفر سابقا على  إذ ربما كالحبشة،   ي النتر رسالة 

ي قد آمن بعد، ولكالملك  يكن  
ضوء دعوة    ن لما وصلت الرسالة آمن الملك فن

 . ي  النتر

 حادثة المباهلة: 

ي 
ن الرسول الكريم والنصارى، هي تلك الت  ي جرت بي 

لعل أبرز المناظرات الت 

جرت مع نصارى نجران، حيث وفد على الرسول جماعة من النصارى يقودهم  

ن اثن الأسقف مع      من كبار علمائهم، أحدهم يعرف بالعاقب والآخر بالسيد. ي 

 ، سي  (309، ص2  ج)الطتر

ي السيد المسيح؟استقبل الرسول الوفد فبادره 
 الأسقف: ما تقول فن

وانتجبه.  اصطفاه  عبد لله  الرسول:  أبا   أجابه  له  أتعرف  الأسقف:  فقال 

والد.   ولده.  له  فيكون  نكاح  يكن عن  لم  الرسول:  الآية:    رد  لت  ن لَ  ﴿فتن
َ
مَث  

َّ
إِن

  
َ
ِ ٱعِيسََٰ عِند

َ
   للّ

 
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مَ ۖ خ

َ
لِ ءَاد

َ
مَث
َ
    ۥك

 
ه
َ
الَ ل

َ
مَّ ق

 
ًۢ ث رَاب 

 
    ۥمِن ت

ُ
 ك

 
ون

ُ
يَك
َ
)آل عمران:   ﴾ن ف

 (167ص، 1 ج، المفيد )  . ( 59

ي   النتر أورده  بما  النصارى  المسيح،  لم يقر  ي قضية السيد 
فأنزل الله عز فن

 مِنَ  ﴿وجل آية المباهلة على رسول الله:  
َ
ءَك

ٓ
بَعْدِ مَا جَا  فِيهِ مِنًۢ 

َ
ك جَّ

ٓ
مَنْ حَا

َ
ف

مِ ٱ
ْ
عِل
ْ
مَّ    ل

 
ث مْ 

ُ
سَك

 
نف
َ
وَأ ا 

َ
سَن

 
نف
َ
وَأ مْ 

ُ
ءَك
ٓ
وَنِسَا ا 

َ
ءَن
ٓ
وَنِسَا مْ 

ُ
ءَك
ٓ
ا
َ
بْن
َ
وَأ ا 

َ
ءَن
ٓ
ا
َ
بْن
َ
أ  
 
ع
ْ
د
َ
ن  
۟
وْا
َ
عَال
َ
ت لْ 

 
ق
َ
ف

  
َ
ت
َ
عْن
َ
جْعَل ل

َ
ن
َ
هِلْ ف

َ
بْت
َ
ِ ٱن

َ
    للّ

َ
نَ ٱعَلى ذِبِي  ٰـ

َ
ك
ْ
وفد دعا الرسول  هنا  .  ( 61)آل عمران: ﴾ل

ي  إلى المباهلة، فاستنظروه إلى  النصارى    جاء الغد قدم النتر
ن ، وحي  اليوم التالىي
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علىي   اسقفهم،   برفقة  يتقدمهم  النصارى  ، وخرج  ن والحسي  والحسن  وفاطمة 

- فلما التق  الوفدان جثا الرسول على ركبتيه ودعاهم للمباهلة، قال أبو حارثة 

للأسقف: جثا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة،    -النصارى  وهو أحد أعضاء وفد 

 ولم يقدم على المباهلة. فقال السيد: إدن يا أبا حارثة للمباهلة.   فكع الأسقف

ي لأرى رجلا جريئا على المباهلة، وأنا أخاف أن يكون صادقا،  
فقال: لا، إتن

ن كان صادقا لم يحل والله علينا الحول ي يطعم الماء.   ،ولي 
ي الدنيا نصراتن

 وفن

حك، فصالحنا على  فقال الأسقف: يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصال

، . )ص( ما ينهض به. فصالحهم الرسول  سي  (309، ص2 ج)الطتر

الحوارات   هذه  على  ظلتالملاحظ  ما   أنها  الحجة   بمقدار  دائرة  ضمن 

اطاره   الحوار عن  الذي يخرج  واللجاج  الجدال  باب  ي 
هان، ولم تدخل فن والتر

،    العلمي  على العكس  ومن ثم لم تكن لها آثار سلبية على المجتمع،  والموضوعي

ن واليهود، فإن كي  ي جرت مع الأطراف الأخرى كالمشر
 كثت  منها   من الحوارات الت 

إلى وأزم  وتعنت  لجاج  انته  مناكفات  إلى  وأدى  إطاره،  الحوار عن   ات أخرج 

  ثقافية ومجتمعية. 

ي عرضت   -صحتإن  -  إلى جانب ذلك، فإن الملاحظ على تلك الروايات
الت 

النصارى بعض  قبل  من  أشارت  قد  النصارى،  مع  الأقل  الحوارات  إلى    على 

  أخرون   امتنع  ، فيما صراحة  ذلك  بعضهم  أعلنوقد  ،  الإسلام  الإقرار بصحة دين

    لأسباب دنيوية.     عقيدتهمب التصري    حعن 
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 المبحث الرابع: المواجهات العسكرية 

ن على المواجهات  الملاحظ    والنصارى أنها لم تجر  المسلحة بي 
ن   المسلمي 

ي ذلك  
ن واليهود، والسبب فن كي  ي وقت مبكر كما هو الحال بالمشر

يعود إلى  ربما  فن

والمدينة( كان  )مكة  الإسلام  فيها  ظهر  ي 
الت  المناطق  ي 

فن النصارى  تواجد  أن 

ي مساحات واسعة من الجزيرة العربية، بدأ  
ضئيلا، ولكن مع انتشار الإسلام فن

ي تقطن  لدى قادة الروم، وشعور بالريبة يدب  ال
ي صفوف القبائل النصرانية الت 

فن

ي العراق  سواء  شمال الجزيرة  
ي  فن

ي كانت بمثابة الأم فن
سياج الحامي بلاد الشام، الت 

 لأخطار المحتملة تجاه الدولة الرومانية النصرانية. ا من

 دومة الجندل:  

أن جماعة من القبائل النصرانية من غسان وقضاعة   )ص( بلغ رسول الله  

ي منطقة دومة الجندل، والتعرض للمسافرين والتجار المارين بدأوا بالتجمع  
فن

ي ألف من  
ي تلك المنطقة، والتقدم نحو أطراف المدينة، فخرج رسول الله فن

فن

نهارا   الغفاري، وكان يستت   بن عرفطة  المدينة سباع  ، وخلف على  ن المسلمي 

المنطقةويست   من  الرسول  دنا  ولما  الشية.  ليلا حفاظا على  تلك   توعرف  ، 

ي    بقدومه  الجماعة
بها أحد، فأقام هناك أياما بث فيها    )ص( تفرقوا، فلم يلتق 

الشايا والدوريات، ولكنهم لم يصادفوا من تلك الجماعة أحدا، فقرر العودة 

،  إلى المدينة من غت  قتال.  ي
 (246، ص2 ج، 2008)السبحاتن

 معركة مؤتة: 

ي يسود مناطق الحجاز،   ي أوائل السنة الثامنة للهجرة كان ثمة أمن نستر
فن

ن  كي  بفضل صلح الحديبية    ،وكان نداء الإسلام قد وصل إلى قلب عاصمة المشر

ن من جهة   ن بيت الله الحرام، ولم تعد قريش تهدد أمن المسلمي  وزيارة المسلمي 
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.  م يالجنوب، كما تراجع تهديد اليهود إذ ل ن ي مناطق المسلمي 
لذا بق لهم نفوذ فن

ي تحاذي بلاد  
ي أن يركز دعوته باتجاه الشمال، تلك المناطق الت 

فكر الرسول فن

 الشام. 

ي من هنا،  الحارث بن عمت  الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه،   )ص( بعث النتر

ي حاكم المناطق  
حبيل بن عمرو الغساتن الحدودية، فلما نزل مؤتة عرض له سرر

ب  ، وأنه حامل معه رسالة إلى بصرى، أمر بصرن ي فلما عرف أنه من أصحاب النتر

 
 
ي  عنقه وق ا، ولم يقتل رسولا للنتر ه. وصل الختر إلى المدينة   )ص( تل صتر غت 

ي لمقتله،  ن إلى أخذ القصاص من قاتله فغضب النتر  . ودعا المسلمي 

ي    الغفاري مع قد بعث كعب بن عمت    )ص(إلى جانب ذلك، فقد كان النتر

خمسة عشر رجلا، إلى منطقة تعرف بذات أطلاح من أرض الشام لدعوة الناس 

المنطقة دعوهم للإيمان تلك  أهالىي  إلى  لما وصلوا  لم   ،إلى الإسلام،  ولكنهم 

يستجيبوا للدعوة ورشقوهم بالنبل، ولما رأى المسلمون ذلك الموقف صمدوا  

، وأفلت منهم واحد، تحا   ،وقاتلوهم حت  قتلوا  ي بالختر  النتر
مل على جراحه وأت 

، فشق ذلك عليه.  ي  (312، ص 1، المجلد 2007)الذهتر

أوامره  ي  النتر أصدر  ودعاته،  الإسلام  رسل  على  الاعتداءات  تلك  أثر  على 

بالخروج إلى الجهاد ورد المعتدين وردعهم، فتجهز جيشا قوامه ثلاثة آلاف. 

الشام، فأتاهم الختر بأن  خرج الجيش من المدينة وانته إلى معان من أرض  

قوامه مائة   ؤاب من أرض البلقاء، على رأس جيشهرقل ملك الروم قد نزل م

قبائل من  العرب،  النصارى  من  ألف  ومائة  الروم،  من  جذام، و لخم،    : ألف 

ي الكتابة إلى الرسول وانتظار أمره 
ن يتشاورون فن وقضاعة. فأقام المسلمون ليلتي 

ة قال لهم: أنتم إنما خرجتم تطلبون الشهادة، ومدده. ولكن عبد الله بن رواح
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وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فهي  

، إما ظهوره وإما شهادتنا.   ن  إحدى الحسنيي 

ن   استجاب المجاهدون لحديث ابن رواحة على الرغم من الفارق الكبت  بي 

ي العد
ن وجيش الروم فن ة والعدد، فاتجهوا إلى تخوم البلقاء فلقوا  جيش المسلمي 

جيوش هرقل قرب مؤتة، وجرت معركة حامية استبسل فيها المسلمون، وقتل  

ي طالب، وزيد بن    هم:   على أثرها ثلاثة من قادة الجيش الإسلامي  جعفر بن أتر

الوليد، الذي وجه   الراية إلى خالد بن  حارثة، وعبد الله بن رواحة، فانتقلت 

 (598-597، ص1، المجلد 2009)ابن خلدون، ا عن المعركة. الجيش مبتعد

 تبوك:  جيش العشة إلى

ي ذلك الزمان،  
ن فن ن العظميي  اطورية الرومانية احدى الدولتي  لقد كانت الامتر

حيث كان نفوذها يمتد إلى مساحات شاسعة من العالم، وكانت لها أعظم قوة  

منافستها   على  ة  الأخت  انتصاراتها  جراء  ا  معنويا كبت  رصيدا  وتمتلك  عسكرية 

من  بها  لحقته  وما  الفارسية،  اطورية  الامتر تلك    التقليدية  ي 
فن نكراء  هزائم 

 العصور.  

مكة،   على  ن  المسلمي  وسيطرة  ك  الشر عاصمة  انهيار  ختر  لذيوع  وكان 

الدين  ي 
فن العربية  القبائل  بانخراط  العربية،  الجزيرة  ربوع  ي 

فن الإسلام  وانتشار 

ا خارج جزيرة العرب، إذ  الجديد والانضمام إلى الدولة الإسلامية، صدى كبت 

مخا الروم  اطور  امتر الإسلامأبدى  انتشار  مع  السياسي   وفه   المطرد،  ونفوذه 

الإسلامية.  العسكرية  القوة  تعاظم  تجاه  يوم  بعد  يوما  تزداد  الريبة    وبدت 

 ، ي
 (553-552، ص2 ج، 2008)السبحاتن
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ن وغزو بلادهم شاع ختر تحشيد جيوش الروم ؤ لمهاجمة المسلمي  ، والتهي 

ن جيش، أمر بت)ص( فلما وصل الختر إلى أسماع الرسول   للدفاع عن حياض    جهت 

ي ظرف عشة،  
ب من شدة الحر، وجد الإسلام. صادف هذا الأمر أن يكون فن

محاصيلهم   قرب  البقاء  إلى  يميلون  الناس  فكان  الحصاد،  أوان  ي 
وفن البلاد، 

 ويكرهون الشخوص للحرب. 

ي على علم بصعوبة المهمة القادمة، حيث أن المعركة ستكون ضد  كان النتر

ومتمر جيش   ن  سكبت   المسلمي  دعا  لذا  المناطق ،  مختلف  الجهاد    من  إلى 

والاستعداد لمحاربة الروم، وبدأ المجاهدون بالتجمع من جميع أركان الدولة 

الخروج لقد    . الإسلامية  ينوي  ن  حي  وجهته  عن  يعلن  قلما  الله  رسول  كان 

ي مقابلة الروم  ولكنهللحرب،  
المسافة  بعد  بسبب ،  رة هذه الم  أعلن عن نيته فن

ف الزمان،  وشدة  العدو  ة  ي أن    )ص( أراد  وكتر
الت  بالصورة  المجاهدون  يتأهب 

ي، تناسب هذه المهمة.   (101، ص2 ج)الطتر

ن بدفع الصدقة،   المسلمي  ي  النتر أمر  جمعت الزكاة والصدقات دعما ف كما 

ي الموارد، فقد  
. ومع ذلك كانت هناك شحة فن ي ذكرت المصادر للمجهود الحرتر

ن جماعة  أن   ي يطلبون المعونة للخروج للجهاد، ولم   جاءوا   من المسلمي  إلى النتر

 على عدم يكن له حينها قدرة على اعانتهم،  
ً
فخرجوا يكفكفون دموعهم أسا

لت الآية:  المشاركة،   ن     ﴿ فتن
َ

 عَلى
َ
ذِينَ ٱوَلَ

َ
   ل

ٓ
 مَا

 
جِد

َ
 أ
ٓ َ
 ل

َ
ت
ْ
ل
 
مْ ق ه 

َ
حْمِل

َ
 لِت

َ
وْك

َ
ت
َ
 أ
ٓ
ا مَا

َ
 إِذ

فِيض  مِنَ  
َ
مْ ت ه 

 
ن عْي 

َ
أ  وَّ
۟
وا
َ
وَل
َ
يْهِ ت

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حْمِل

َ
مْع  ٱأ

َّ
ا    لد

ً
،    (. 92)التوبة:    ﴾حَزَن ي )الذهتر

 ( 366، ص1، المجلد 2007

ي  
المناف  تمقابل كانالفن من  جماعة  بالإسلام،  قهناك  تظاهروا  الذين  ن  ي 

لت الآ  ن ن بشدة الحر، فتن  ية أخذوا يثبطون الناس عن الخروج للجهاد متحججي 
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حَ  ﴿  : تتوعدهم بنار جهنم ر 
َ
 ٱف

َ
ون

 
ف
َ
ل
َ
خ م 

ْ
ولِ    ل فَ رَس  ٰـ عَدِهِمْ خِلَ

ْ
ِ ٱبِمَق

َ
ن    للّ

َ
 أ
۟
وٓا
 
ه ر 
َ
وَك

ِ سَبِيلِ  
سِهِمْ فن

 
نف
َ
لِهِمْ وَأ مْوَٰ

َ
 بِأ
۟
وا
 
هِد ٰـ جَ ِ ٱي 

َ
ِ    للّ

 فن
۟
وا نفِر 

َ
 ت
َ
 لَ
۟
وا
ُ
ال
َ
حَرى ٱوَق

ْ
مَ  ۗل

َّ
ار  جَهَن

َ
لْ ن

 
 ق

 
َ
ون ه 

َ
ق
ْ
 يَف
۟
وا
 
ان
َ
وْ ك
َ
ا ۚ ل ًۭ
 حَر 

 
د
َ
ش
َ
 (.  82-81)التوبة:   ﴾أ

ن يجتمعون    )ص( بلغ رسول الله  إلى جانب ذلك،   أن جماعة من المنافقي 

لهذه  الخروج  عن  ن  المسلمي  لتثبيط  ويخططون  اليهودي،  سويلم  بيت  ي 
فن

ي  
جماعة، فحرق بيت سويلم وفر المعركة، فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله فن

،   المنافقون من ذلك البيت.  ي
 (152-151، ص3 ج، 2007)القريسَر

ن متاعب جمة لبعد المسافة   وبعد سفر شاق حيث واجه جيش المسلمي 

يقدر  الذي كان  الإسلامي  الجيش  وصل  به،  احاطت  ي 
الت  الظروف  وصعوبة 

ي شهر شعبان من سنة ) 
ن ألف إلى تبوك، وذلك فن للهجرة، دون أن  (  9بثلاثي 

ي مع قادة جيشه حول التقدم نحو الروم أو  ليرى أثرا  جيش الروم، فتشاور النتر

وعدم التقدم   العودة إلى المدينة، وانتهت المشاورات بقرار العودة إلى المدينة

،  . نحو العدو  ي
 (568، ص2 ج، 2008)السبحاتن

ي   النتر اجتمع  العودة  وأهل    )ص( وقبل  تبوك  أهل  وأذرحبكبار   ،جرباء 

السلم  صالحهمو  و و   على  الحماية  كتاب الجزية  اعطاءمنحهم  ي 
فن وجاء   ، 

، : المصالحة ي
 (155ص،3 ج، 2007)القريسَر

ي رسول الله   بسم الله الرحمن الرحيم ... هذه أمنة من الله، ومحمد النتر

ي التر والبحر، لهم ذمة الله تعالى 
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم فن

، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر،  ي وذمة محمد النتر

فمن أحدث منهم حدثا، فإنه لا يحول ما له دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه 

   من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. 
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يبة تفرض على أهل الذمة  و  ي ظل من الذين  الجزية صرن
يرومون العيش فن

يبة خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى  الإسلامية  الدولة . فالجزية صرن

ي عرض أهل مكة ن إذ رفض النتر كي    بالانضمام   ،والمجوس، ولا تقبل من المشر

الإسلامية  ل معتقدهمو لدولة  على  الأوثان  البقاء  عبادة  ي 
ا  فن دفع  .  لجزية مع 

 ،  (113، ص4 ج )الطوسي

يبة مالية    وهي  غت  محددة تختلف باختلاف دخل الشخص المشمول صرن

 ، فقطالسلاح ، تفرض على أهل الكتاب من الأشخاص القادرين على حمل بها 

ي مقابل   الأعم. و العجزة،  و الشيوخ،  و الأرقاء،  و الرهبان، النساء،    ولم تشمل
فن

الخدمة   عن  والاعفاء   ، ن المسلمي  على  تفرض  ي 
الت  ائب  الصرن عن  الاعفاء 

ن الحماية وتقديم الخدمات العامة   فيما يتوجبالعسكرية،   على الحكومة تأمي 

 لهم. 

ي    وقد 
ي الأنظمة السياسية قارب ديورانت نظام الجزية بنظام الحكم الذات 

فن

النصارى والصابئة والمجوس  أهل الذمة من اليهود و أن    رأىالمعاصرة، حيث  

يشبه   بما  ي  تمتعوا 
الذات  الإسلام،  الحكم  حكومة  ظل  ي 

لهم  فن يؤمن  الذي 

وال ائعهم،  وسرر وقضاتهم  لزعمائهم  شعائرهم   حريةالخضوع   بممارسة 

- 130، ص14-13  ج)ديورانت،    . وكنائسهم  معابدهموالاحتفاظ ب  ،وطقوسهم

131) 

ي 
الذات  حاليا،    الحكم  العالم  بلدان  من  ي كثت  

فن مطبق  نظام  وهو  نموذج 

ي تطبقه إلى أن 
سياسي وإداري يتعارض مع المركزية، حيث تحتاج الدول الت 

ي جزء مهم من صلاحيات تدبت  الأقاليم سياسيا  
تتخلى عن سلطتها المركزية، فن

.   ،وإداريا واقتصاديا  لحماية تلجأ له الدولة    لتتم ممارسته على المستوى المحلىي
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  الاقليم   حقوق الأقليات عادة، وذلك ببقاء السيادة العليا للدولة مع تفويض

من   بدرجة  ي 
الذات  الحكم  ظل  ي 

فن الجماعة  تتمتع  حيث  الصلاحيات،  بعض 

لكنه   التام،  الاستقلال  يعادل  لا  الداخلية. وهو  إدارة شؤونها  ي 
فن الاستقلالية 

مجالات   الاقليم  جماعة  يمنح ي 
فن محددة  العامة،ا  : صلاحيات  الأمن    لإدارة 

ي للدولة الأم. التعليم ، الثقافة الاقتصاد،  ،الداخلىي 
  ... تحت الإطار القانوتن

ي تلك المرحلة 
ي دولة الإسلام فن

ومما لا يخقن فإن تمتع الاقليات الدينية فن

ي  ةبكر الم  الزمنية
ي يعد خطوة متقدمة فن

الذات  ، بنظام قريب من نظام الحكم 

حقوق   حماية  الدول    ؛الأقلياتمجال  من  ي كثت  
فن حاليا  متبع  نظام  هو  إذ 

ن والهند.   المتطورة كفرنسا واسبانيا والصي 
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 الخاتمة: 

ن الإسلامية  أشارت المصادر   - ي جرت بي 
إلى بعض الأحداث المتفرقة الت 

على   بمجملها  أكدت  النصارى،  علماء  من  وعدد  ي  الرهبان   معرفةالنتر هؤلاء 

و ب واوصافه،  شخصيته  على  التعرف  خلال  من  أنأكدت  نبوته  هذه    على 

ي تنبأت بظهوره وأشارت  
المعلومات قد استقاها أولئك من الكتب السماوية الت 

تتضمن دلا ؛ و إلى مواصفاته وخصائصه غت  خافية على صدق دعوى    ئلهي 

ي الخاتم، الأمر الذي ينكره المخالف  ن.  و النتر

الإسلامية   - الدعوة  دعم  ي 
فن هاما  موقفا  الحبشة  إلى  الهجرة  وأفرزت 

ي الفتية من جانب  
ن على يد  ملكها النصراتن ي ظل ظرف عصيب لقيه المسلمي 

، فن

من   الأول  هو  اجتماع  عن  وكشفت  آنذاك،  ن  كي  ن المشر المسلمي  ن  بي  نوعه 

المتبادل تحت حكم رشيد. إلى    ،والنصارى ام  بالتعايش السلمي والاحت  يتسم 

للنصارى   داعم  ن  المسلمي  من  ذلك، كان هناك موقف  أهل   بوصفهم-جانب 

ي حرب  هم مع الفرس.  –كتاب 
 فن

ا بالرموز الدينية النصرانية: آل عمران،  - سجل القرآن الكريم اهتماما كبت 

ين ازائها، أما الحكم و عيسَ،  و مريم،  و  ام وتقديس كبت  الانجيل. وعتر عن احت 

، فإنه قائم على اعتبارات تتعلق  ن على النصارى سواء كانوا علماء أم أناس عاديي 

ن على أرض الواقع. وعالج  بموقفهم من العقيدة الدينية من جهة، ومن المسلمي 

ي قد  
ن النصارى مشكلات وصرا  أثارتالقرآن أيضا الكثت  من الأوهام الت  عات بي 

ن النصارى واليهود.   أنفسهم، أو بي 
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على   - فقد علاوة  الكريم  مهد   ذلك،  مع   القرآن  شامل  حوار  لفتح 

كات   وأهل الكتاب على وجه العموم،  النصارى   قائم على أساس العودة إلى المشت 

 والدعوة بالحستن ومن دون ممارسة أي ضغوط.  العقدية،

الحوارات   - من  العديد  المصادر  ن ذكرت  المسلمي  ن  بي  جرت  ي 
الت 

هان، سواء  والنصارى، مثلت بمجملها مناظرات عقلانية قائمة على الحجة والتر

انتهت إلى التسليم بنتيجة معينة أم لا، ولم تسجل أي منها خرقا يكون مثار 

 صراع وصدام مسلح. 

ي الجزيرة العربية، وظهور الدولة الإسلامية   -
ولكن مع انتشار الإسلام فن

ي الساحة  ةفاعل قوة  ك
، دبت الريبة لدى دولة الروم والقبائل العربية اسيةي الس  فن

ي المتنصرة القاطنة  
ي كانت بمثابة السياج الحامي لها من الأخطار    فن

أطرافها، الت 

 المحتملة.  

، الذي  النصارى    من طرفوكان الموقف الأشد   - ن أثار حفيظة المسلمي 

ي النصرا  الحاكمهو الاعتداء السافر الذي أقدم عليه  
  ، على المناطق الحدودية  تن

ا   قتلالب الذي  ل  صتر الاعتداء  على  علاوة  بصرى،  ملك  إلى  ي  النتر بهسفت     قام 

.  وأسفر عن  النصارى من أهالىي منطقة ذات أطلاع   ن قتل دعاة الإسلام السلميي 

نتيجة  ة،  المسلمون خسائر كبت  فيها  تكبد  ي 
الت  مؤتة  معركة  أثرها  جرت على 

ن الجيش ة بي  . للفوارق الكبت  ن ن الملتحمي   ي 

خرطت تحت ظل الدولة  نن العديد من القبائل النصرانية قد اأعلى   -

ي يؤمن لهم الخضوع لقادتهم وقوانينهم،  
الإسلامية، وقد تمتعوا فيها بحكم ذات 

بعقيدتهم   شعائرهم  ،وكنائسهموالاحتفاظ  ممارسة  ي 
فن ،  وطقوسهم   والحرية 

ي ضوء  
يبة تحدد فن ط دفع صرن والحصول على الخدمات العامة المطلوبة، بشر
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يستثتن منها الرهبان  ف  ل السلاح، دخل الفرد على الأشخاص القادرين على حم

والمرضن  والعبيد  والأطفال  ائب   ،والنساء  الصرن دفع  عن  الاعفاء  مقابل  ي 
فن

ن   . المقررة على المسلمي 

 

 : والمراجع المصادر 

الأثت   -1 بن محمد ،  ابن  التاري    خ (،  2006، ) علىي  ي 
فن عمر عبد  الأول،    ج  ،الكامل 

ي : تحقيق، السلام   . دار الكتاب العرتر

خلدون -2 محمد ،  ابن  بن  الرحمن  خلدون  (،2009،) عبد  ابن  التاري    خ  لد  مج، 

 . المكتبة العصرية الأول، 

الناس -3 سيد  الأثر،  ابن  العيون  المج،  الأول،  الأولى،طلد  الافاق   بعة  دار 

 . الجديدة 

لبنان،  محمد بدران،  14-13ج،  قصة الحضارة،   ول،  ديورانت -4 دار : ترجمة، 

 الجيل. 

ي  -5 الدين  ،الذهتر ) شمس  النبلاء(،  2007،  أعلام  الست   الطبعة   جلد م،  الأول، 

وت، ا  . لمكتبة العصرية الأولى، بت 

ي  -6
ن (،  2008، ) جعفر ،  السبحاتن مؤسسة  ، الطبعة الرابعة، قم،  2ج،  سيد المرسلي 

  .  الإسلامي
 النشر

ي  -7
ن   محمد ،  الطباطبات  ان  ، حسي  ن المت  ،  ج ،  تفست   والتاسع عشر ي 

المكتبة   الثاتن

   http://shiaonlinelibrary.com ،الشيعية

سي  -8 ،    ج،    تفست  مجمع البيان،  فضل بن الحسن،  الطتر ي
 : المكتبة الشيعيةالثاتن

http://shiaonlinelibrary.com   
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ي -9 ، الطبعة الخامسة،   ج،  تاري    خ الرسل والملوك،  محمد بن جرير ،  الطتر ي
الثاتن

 دار المعارف. القاهرة، 

ي -10 بن جرير ،  الطتر ي،  محمد  الطتر الروم،  تفست   الموقع ،  5-2أية:  ،  سورة 

 : ي
وتن    https://quran.ksu.eduالالكت 

الرابع، المكتبة الشيعية:   ج،  تهذيب الأحكام،  محمد بن الحسن،  الطوسي  -11

http://shiaonlinelibrary.com  . 

ي تاري    خ العرب قبل الإسلام(،  1961، ) جواد ،  علىي  -12
السادس،   ج،  المفصل فن

ي 
يف الرضن  . منشورات الشر

ي  -13
يف،  القرسر سرر ) باقر  محمد   (، 2007،  الأكرم  الرسول  الثالث،   ج،  حياة 

وت،   دار جواد الائمة. الطبعة الأولى، بت 

ي  -14 أحمد ،  القرطتر بن  ي ،  محمد  القرطتر ،  ج،  تفست   الشيعية  العاسرر   : المكتبة 

http://shiaonlinelibrary.com   

،    ج،  بحار الأنوار،  محمدباقر   ،المجلسَي  -15 المكتبة الرابع عشر والثامن عشر

    http://shiaonlinelibrary.com: الشيعية

الشيعية: الأول،    ج،  الارشاد،  الشيخ،  المفيد  -16  المكتبة 

http://shiaonlinelibrary.com   

ن ،  النعيم -17 الأمي  محمد  ) عبدالله  النبوية(،  1997،  ة  الست  ي 
فن اق  ، الاستشر
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